هالت (ت5١؟6ام)‏ 


فيد 
رس 7ن 
م ىا -ه 


إمكاء كيليب ادر الَوَع يكين 


شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


نواقض الإسلام " 


بِسْم الله البحْمّن اليحيمء الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ وَالصّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَيِنَا نحَمَدِ وَعَلَى 
ا و 

احمَعينَ» أما بَعد: 

والرسوخ فيه؛ في زمن تموج فيه الفتن» كموج البحرء أو أشد من ذلك. 

من عباده» ليكونوا مقربين» وليكونوا من أوليائه 5 حيث أن العبادة ف زمن الفتن؛ يعظّم 
ثواجما. 


الى َ صحابه 


وطلب العلم نوع مِن أنواع العبادات» بل إِنَّ بعض أهل العلم قدّمه على الجهاد في سبيل 
الله قال ابن القيم وَؤت: «بل هو نوع من الجهاد.» بل هو أفضل الجهاد). وكذا قال شيخ 
الإسلام يفتك. 

ومن فضل الله ويك أنَّ هذه العبادة لم تكن مقصورة على سن معيّن» أو على جنس 
معين» بل كانت للصغار والكبار» والنبي مَدنٌ يهتم بجميع أفراد الأمة» فقال لابن عباس وهو 
غلام : «احمّظ الله يخقَطك) !"2 وأخَذ الصحابة العلم أيضاً عن الكبار» بل وأخذوا العلم عن 
النساء» فدلٌ على أنّ هذه العبادة ‏ وهي: العلم ‏ ليست مقصورة على أحد؛ وليكون المسلم 
متقناً لحذه العبادة» متعدياً نفعه إلى غيره بحا؛ صنّف أهل العلم في كلك فنّ من فنون العلم» متناً؛ 
ليسهل حفظه على المسلمين» وليجمعوا شوارده» وليوضحوا مجمله» وليكون أسرع في 
الاستحضار. 

وحفظ المتون هي طريقة السلف» ليست طريقة مبتدعة» وليست طريقة مُحدّئة» والعزوف 
عنها طريقة خاطئة» بل كان العلماء من السابق يحفظون المتون. 
فالنووي مثلاً» نصّ على أنه يحفظ المُهذَّبء بل ولا يكاد يُعلم عالم من علماء هذه الأمة إلا 
ويحفظ متوناً في الدين» وبحذا يرسخ في العلم. 


)1١(‏ المقدمة المعتادة لدروس الشيخ. 
(؟) رواه أحمد »)58٠١(‏ والترمذي (5515). 
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أما الذي لا يحفظ المتون» فلا يكون راسخاً في العلم, ولا يُرَمَّد في حفظ المتون» إلا مَن 
لا يحفظهاء أما الذي يحفظهاء هو الذي قد عرف قدرهاء فحفظهاء وحثٌ غيره على حفظها. 

ومن أجل الفنون في العلم وأعظمهاء هو: علم العقيدة» لذلك وضع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وشيخ الإسلام؛ وقبلهما الإمام الطحاوي رحمهم الله وغيرهم من أعلام الإسلام: 
متوناً في حفظ هذا الفن» وهو: العقيدة. 

وأوّل متن يُشرح بإذن الله هو: نواقض الإسلام» وهذا المقن للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
نفك» ولم يضع لها عنواناً نطتك. 

وما تتميّز به مصنفات الشيخ: 

الأمر الأول: سهولة العبارة» لأنه وضعها لعامة الناس» وخاصتهم. 

الأمر الثاني: أن كل مسألة يقررها يضع لما دليلهاء فمثلاً: كتاب التوحيد, لم يقل من 
أوله إلى آخره: «قَلْتْ) انما هي آيات» وأحاديث» وشيء يسير من كلام السلف. 

الأمر الثالث: أن الله رزق الشيخ ره خسن التصنيف. 

فلا تحجد أحداً من أهل العلم» قد ذَكَرَ جملة كبيرة من نواقض الإسلام؛ على تنوّعهاء مثل 
ما وضع في هذه الرسالة. 


نواقض الاسلام 5 


2 
040 


أن مِنْ أَعظم َوَاقِضٍ الإشلام عَشَرَة: 00 شظ1 


ضَّ 
1-1 


قال 5ه: (أَعْلَمْ أنَّمِنْ أَعْظّم نَوَاقِضٍ الإشلام عَشَرَةً). 

الناى "اق هذا اليو ينقسمون إل 'قسميت: 

القسم الأول: يسمى الكافر الأصلى. 

والقسم الثاني: يسمى المرتد» يعني: كان مسلماً ثم ارتد» خرج من الدين. 

الكافر الأصلى هو: الذي نا علي الكفر» من يوم أن خرج على هذه الدنياء» وهو 
ناشع على الكفر» هذا يسمى كافراً أصلياً. 

والمسلم المرتد يعني: كان على الإسلام؛ ثم خرج ‏ والعياذ بالله ‏ عن الإسلام؛ لناقض 
من النواقض. 

والكافر المرتد أعظم إِثماً وعقوبة من الكافر الأصلي؛ فالكافر الأصلي إذا دفع الجزية لا 
يقتل» والمرتد إذا لم يتب يقتل» فهو أعظم وزراً وعقوبة ‏ الذي هو الكافر المرتد » ولا يلزم من 
الردة الإتيان بجميع أمور الردة وَإنما يكفى لو أت الشخص يأفيون واحد من أهور' الردة. 

والمصنف ين ذكر هنا نواقض للمنتسبين إلى الإسلام» يعني من كان مسلماً ثم حدث 


له ناقض - يعني: وهو المرتد -. 


والتكفير لا يخلو من قسمين: 

القسم الأول: التكفير بالأوصاف أو الأفعال. 

مَن جرى منه ذلك الفعل وهو مُكَقِْر: يُكَمّر بالفعل والوصف؛ مثل أن يُقال: مَن حلف 
بغير الله فقد كفرء ونقول: مَن ترك الصلاة فقد كفرء ومن أنكر الملائكة فقد كفر» ومن ذبح 
لغير الله فقّد كفرء ومن كان مجوسياً فهو كافرء ومن كان بوذياً فهو كافر؛ هذا تكفير بالوصف» 
وباشغل» 

القسم الثاني: تكفير بالعين؛ وهو: تكفير الشخص الذي أمامكء أو نطق بتلك الكلمة 
أو فعل ذلك الفعل. 

ومنهج أهل السنة والجماعة: التكفير بالفعل أو الوصفء وأما التكفير بالعين فلا يكون 
إلا من الإمام أو نائبه بعد إقامة الحجة عليه لأنَّ كل ذنب حتى توقع عليه العقوبة لابد من 


5 شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


7 الشروط» وانتفاء الموانع؛ وقد نَصْ على ذلك أئمة الدعوة» وشيخ الإسلام وغيرهم من 
ئمة السلف وبر في أكثر من موضع على التكفير بالأوصاف والأفعال» لا بالأعيان. 


فين الشروط مثلاً: العقل» فقد يكون من نطق بكلمة الكفر زائل عقله وفيه جنون. 

وانتفاء الموانع مثل: الإكراه» فقد يكون الشخص مُكرهاً على هذا الفعل» كأن يكون 
مهدّداً بالقتل» ونحو ذلك. 

مثلاً: لو أن شخصاً رأى رجلاً لا يصليء لا يقول له: أنت كافر لا تصلي؛ وإِنما يقول 
له مثلاً: من ترك الصلاة فهو كافر. وكذلك من استهزأ بالدين تقول: من استهزأ بالدين كفر, 
أما تكفيره بذاته فهذا عند التقرير؛ فالقاضي مثلاً يقول له: أنت فعلت كذا وكذاء هل هذا 
بطواعيتك؟ فإن لم يرتدع عن ذلك الفعل يحكم القاضي بكفره ثم بقتله. 


قوله: أَعْلَمْ) صدر المصنف يَهِتِك هذا المتن العظيم النافع المختصر الشامل الجامع بقوله: 
أَعْلَمْ) لأعمية هذه النواقض؛ لأنما تمعل الشخص ‏ و«العياذ بالله - من المخلدين في النارء 
فاعلمها وإياك أن تجهلها أو أن تقع فيها. 

قوله: «تَوَاقِضٍ) يعني: مبطلات الإسلام» يعني: اعلم أن الذي ينقض الإسلام» ويخرج 
العبد منه عشرة نواقضء فالناقض يعني: المبطل. 

قوله: «عَشَّرَةَه بعض أهل العلم قال: ما ذكره الشيخ رضتة بقوله: «عَشَّرَةً) للتي أجمع 
العلماء عليهاء لكن الصحيح ليس هذا السببء فقوله: ,5 نقول: النواقض كثيرة» وذكر 
المصنف ريَيِ عشرة منهاء والسبب ذكره في آخرها قال: «١وَمِنْ‏ أَكْثرِ مَا يَكُونْ وُقُوع)» يعني 
كأنه يقول: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة» وأكثر ما يكون منها وقوعاً ‏ من المنتسبين 
للإسلام - عشرة نواقضء وهذه النواقض عظيمة ومفيدة» ولم يسبق إليها أحد قبل الشيخ نه 
ا 2000 تم من حسن الترتيب» 
والسهولة في الأسلوب» مع جزالته ومتانته» وجمعه للمعاني الكثيرة» بأسلوب مختصر يسير» مع 

صه ويَِتِك على سياق الأدلة. 


والنواقض العشرة التي ذكرها المصنف رَقِته تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في حقيقته إلحاد» وهو الناقض الأول. 

والقسم الثاني: شركء وهو الناقض الثاني» وصدره بقوله: «مَنْ جَعَل بَبْنَهُ وَيَيْنَ الله 
وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْاَلْهُمُ السَّمَاعَة وَيَتَوَكَلُ عَلَيْهِم). 

والقسم الثالث: كفرء وهي الأقسام السبعة الباقية ‏ من الثالث إلى العاشر . وإن كان 
الناقض السابع ‏ وهو السحر ‏ يدخل فيه الشرك» فلا يستطيع أن يسحر حتى يشرك» لقول 
البي تَيلِّ: «وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ)("2), ولكن مرده إلى الكفر بالله ويك . 

إذاً الأقسام التي ذكرها المصنف ثلاثة أقسام: إلحاد» وشرك» وكفر. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الشرك والكفر والإلحاد؟ 

«الإلحاد) جحدُ حت الربوبية» فلا يدعى الله وق مع المخلوق؛ وإنما يطمس تماماً جناب 
الربوبية؛ كأن يقول الشخص: يا حسين,» يا بدوي» ونحو ذلك. فليس فيه ذكر لله لله في الدعاء» 
فهذا إلحاد» كما قال فرعون: اما عَلِمَتُْ كم مِّنَ إِلّهِ عَيَرَى 4 [القصص: 2:]» وسيأتٍ في 
الناقض الأول هذا الإلحاد. 

و«الشرك» و«الكفر») و«الإلحاد) جميعها في الآخرة ‏ والعياذ بالله - صاحبها مخلد في 


النار» أما في الدنيا الإلحاد طمس جناب الربوبية. 


)١(‏ رواه النسائي (/557"؟) من حديث أبي هريرة وكة. 
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والفرق بين الشرك والكفر: 
«الشرك») مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة كأن يقول الشخص: 
يا بدوي ادع لنا ربك يغفر لنا. أو تقول: دعوة غير الله مع الله الشخص يدعو غير الله مع 


8 


اله يدعو مناحب القبر :وري العلليق: “هذا الكتركه تداك الله يقول: لكل ما يي اناما 
ند للرب «واً: نكم تَحَلَمُونَ 4 [البقرة: ؟1]» ومن ألكّاس من يَتَحِدُ مِن دون أله أندادا موه 
م4 [القة 4 ] فساوين لفق اللن: هذا هو الشرك, 

و«الكفر» ليس فيه مساواة غير الله بالله» وَإِنما جحد أو تماون في ذلك الفعل؛ كالصلاة» 
تماون بالنسبة للصلاة فقطء والجحد الذي هو أصل الكفر: الستر والتغطية؛ فالشخص يغطي 
ذلك الأمر ويجحده؛ وكل شرك كفر ولا عكس. 

فمن قال مثلاً: يا بدوي هذا شرك وكفر» والمصنف زف لم يأتِ بجميع النواقض؛ فمثلاً 
لم يذكر فيها: الإلحاد في أسماء الله والكفر بالملائكة» والكفر بالرسل» والكفر بالكتب» والكفر 
باليوم الآخرء لم بأت بما المصنفء ما يدلك على أن المصنف '# اقتصر على أكثر ما يكون 
وقوعاً ما يرتكبه من دخل وانتسب إلى الإسلام. فقال: «عْلَمْ أن مِنْ أَعْظَم تَوَاقِضِ الإِسْلَام 
عَشَّرَةً فالمقصود: أن هذه من نواقض الإسلام» وليست جميع النواقض 


(الأوٌلْ) هذا هو الناقض الأول: (الشّرّْكُ في عِبَادةٍ اللُوتَعَالَى) وفي حقيقته الحاد. 

والإلحاد في العبادة هو جك شرك المشركين الآن» فهو أشد من شرك أبي 0 وأضرايةه 
الشرك الأول في عهد النبي تَيِِه الذي حذّر وأنذ ر منه» مثل ما قال الله وكك: م عو 
م ا لاه هُمَ إلا لِيِقَرْوْيَآ إل آ نه مُلّفَح» [الزمر: >] فقطء وف الآية الثانية: 
سمه 4 [الزمر: *:]؛ أمَا الآن: يذهب إلى صاحب القبر» يقول: يا صاحب القبر فلان 
اشفٍ مريضيء فليس فيه ذكر الله والعياذ بالله » وهذا ذنب عظيمء أعظم مِن الشرك» وإنها 
قال الشيخ: «الشَّرْكُ فِي عِبَادَةِاللهِتَعَالَى) لأنّ له كم الشرك في عبادة الله» من ناحية التخليد 


0 


وَالدَّلِيلُ كَولُّتَعَالَى: إن ألَهَ لا يمر أن مُشَرَكَ ربو وَيَفْفِرْ مَا دون مَلِكَ لِمَن 


في النار» وحبوط الأعمال؛ ولذلك قال في آخره: «وَمِنْهُ: الدَّئْحُ ِعَيّرِ اللو» لم يذبح لله 
ولصاحب القبر وإِنما ذبح لصاحب القبر فقط» لكن نقول: إنه شرك تحوزاً في الحكم, والإلحاد 
أعظم من الشرك والعياذ بالله» وإن كان الجميع صاحبه مخلد في النار. 


0 اي - 


هنا قال :#8: (وَالدَّلِيلٌ ل ل به وَيَغْفِرَ مَا دوب ملك 
لمن 433 وَكَالَ: (إنَّد من يُشَرة يِأَلَهِ مَقَدْ حَرَّمٌ أنه عَلِكَه الح وَمَأوبنهُ لاد مما 
لِإعَلِمِينَ م من أنَصّار») ساق المصئف يك هاتين الآيتين ليبين الأحكام المترتبة على الشرك 
الأكبرة .كيما يتونب على الشرك الأكير: 

الأمر الأول: أن الله لا يغفره» يعني ع الذنوب ترتحى مغفرتها سوى الشرك. 

الأمر الثاي: «قَقَدٌ حَرَّمَ أمّهُ عَلَيَهِ ألْجحَنَّةَ 4» المشرك الأكبر لا يدخل الجنة بحال. 


- 


الأمر الثالث: #وَمَاوينةُ 4 لكا مميعق خالك عخلك في النار قال سبحانه: #إِنَّ ألنَّهَ لَعَنَ 
لْكْرِينَ وَأعَدَ لَهُرَ سَعِيرًا * حَرِينَ فِهَآ4 [الأحزاب: .5 10]. 

والأمر الرابع: ولم يذكره المصنف يَقتك» لكن يدخل في الآيات؛ أن جميع الأعمال 

الصالحة التي يعملها المشرك باطلة» قال سبحانه: «وَقَدِمَتَآ ِل مَا عيملا مِنَ عَمَلٍ طَعَلَنَهُ 
هَبَآ مََمُورًا 4 [الفرقان: 5]. 


اليم 


لذلك قال 5يِقتِك في الآثار المترتبة على الشرك الأكبر: «وَالدَلِيلٌ ول تكالى: مان 21 0 
أن مشر بده وها لزن كلك لمن 14 #اايس ي: أن جميع الذنوب غير الشرك تحت 


مشيفة الله ذا شاء الله أن يفقرها بقضلهاعترهاء وإذ شاء د يغفرها فبعدله» وهذا لعظيم ذلك 
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وَمِنُْ: الذَّبْحُ لِعَيْرِ الله كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنٌّ» أَوْ للْقبْر. 0000 


الذنب. وفي صحيح البخاري: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَذْعُو مِنْ دُونٍ اللَهِ نِدَاَ دَخَلَ الكات)! - 

فمثلاً: السارق تحت مشيئة الله فَوفِ؛ إما أن يغفر الله له ذنبه ويدخله الجنة» ولا يدخل 
النار بسبب تلك المعصية»؛ وإما أن يدخل النار بسبب ذلك الذنب. أما الشرك فيدخل صاحبه 
النار والعياذ بالله ولا يرح رائحة الجنة. 

قال: «وَقَالَ: «إِنَّهُم من يُشَرِكَ بِألَّهِ فَقَدَ حَرَمَ أَهُ عَلَنَهِ لْجَنَّة» يعي: المشرك لا 
يدخل الجنة بحال» والموحد مآله إلى الجنة بكل حالء فقوله تعالى: #إِنَمُو من يُشرِكَ بِأسَّهِ فَقَدَ 


عَنََّ أيَدُ عَاكَهِ أَلْحَبَةَ 1 4 خالداً مخلداً ‏ والعياذ بالله - في النار. 


اه 


نم مثّل مثالاً واحداً وهو الذبح لغير الله فقال: (وَمِنْهُ مِنْه: الذَّبْحُ لِعبْرِ لله كَمَنْ يَذْبَحُ م لِلْجِنٌ 
َو للَْبْرِ) وهذا من أكثر ما يكون وقوعاً بالنسبة في الإلحاد؛ كمن يذبح للجن؛ خوفاً منهم, 
أو طلب أمور منهمء أو نحو ذلك كمن يذبح للجنء وممن يذبح للجن أيضاً السحرة. 

قوله: (أَوْ لِلْقَبْرا هذه لفظة عامة تشمل الذبح لقبور الأنبياء وقبور الصالحين والأولياء 
والفاسقين ونحو ذلك» فهذه من أنواع الشرك» ومن أنواع الشرك أيضاً الشرك في عبادة الدعاء؛ 
وأكثر أنواع الشرك وقوعاً هو الشرك في الدعاء. 

كما قال ابن القيم 8: (أكثر ما يشرك الخلق في عبادة الدعاء). 

فمثلاً شخص يقول: يا رسول الله أغنني» أو اغفر لي زلتي» أو اشف مريضيء» أو تب 
علي أو ارزقني» ونحو ذلك, هذا هو الشرك الأكبر» وهو الذي صاحبه خالد مخلد في النار؛ 
ومثله النذر» ينذر الشخص للبدوي والحسين ونحو ذلك؛ وكذلك الطواف على القبور من أنواع 
الشرك الأكبر» قال سبحانه: #قلٌ إِنَّ صَلَاقِ وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ للَهِ رَبّ الْمَلمِينَ 4 [الأنعام: 
.]٠57‏ 


فتبين بحذا: الناقض الأول من نواقض الإسلام. 


)١1(‏ آنظر صحيح البخاري (4491) من حديث عبد الله بن مسعود ولقله. 


نواقض الإسلام ١١‏ 
الثاني: مَنْ جَعَلَ بَْنَهُ وَيَيْنَ اللو وَسَايِط» يَذْعُوَهُمْ؛ 9101000 


قال المصنف #85: (الثانى: مَنْ جَعَلَ بَبْنَهُ وَبيْنَ اللو وَسَائْطٌ) هذا هو الناقض الثاني من 


نواقض الإسلام التى ذكرها المصنف ا هنا. 


وذكر يت في هذا الناقض شركاً ظاهراً 7 باطناً وكلاهما شرك أكبر. 

فالشرك الظاهر مما ذكره المصنف هي هو الذي باللسان: ايَدْعَوَهُمْ وَيَسَالْهُمْ 
الشَّفَاعَةَ)؛ وهذا شرك المشركين الأولين؛ كانوا يذهبون إلى اللات والعرّى ويقولون: يا لات ادع 
لنا ربك يغثناء ومثل شخص يقول ‏ والعياذ بالله : يا رسول الله اطلب من ربك يغثناء يعني 
يسأل الميت مثلاء أو يا رسول الله اسأل ربك يزوّج بنتي. فمَن جعل بينه وبين الله وسائطء 
يدعوهم من دون الله فقد كفر. 

وذكر لبدها آخر وهو شرك في الباطن بقوله: «وَيتَوَكلٌ عَلَيْهِمُ) يعني : بالقلب» فالتوكل 
عبادة قلبية لا يصرف إلا لله وق فمن صرفه لغير الله كفر. 

وحكمهما سواء» من ناحية حبوط الأعمال» والتخليد في النار ‏ والعياذ بالله -. 


لذلك المصنف # جمع بين الأمرين: شرك الظاهر وشرك القلب؛ بمعنى أن أعمال 
القلوب يحب صرفها لله وق ولو صرف شيئاً من أعمال القلوب أو الجوارح الظاهرة لغير الله 
فهو شرك, بمعنى أن الشرك لا يقتصر على اللسان فقطء أو على الجوارح» بل الشرك يقع حتى 
في القلب» وهذا يجهله كثير من الناس. 


لذلك قال المصنف .ب8: (يَذْعُوهُمْ) وإنما دعا غير الله ونسي ربه؛ فلو قال شخص: يا 
رسول الله ارزقني» نقول: هذا يعود للناقض الأول. ولو قال شخص: يا رسول الله اطلب من 
ربك يرزقني ‏ والبي يَئِةٌ ميت -» نقول: هذا يعود للناقض الثاني من نواقض الإسلام. ومثله لو 
قال شخص مثلاً: يا بدوي اسأل ربك أن يزوج بنتي» فجعل بينه وبين الله واسطة؛ والمطلوب 
أن الشخص يقول: يا رب زوج بنتي» فلو قال لميت مثلاً: يا بدوي ‏ وهنا الواسطة ‏ اسأل 
ربك...» فجعل بينه وبين الله وكقَ أحد المخلوقين. 


١‏ شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


9 2 من مص 7 م كم مه 3 17 
وزكريا عل قال: ظرَيَ مَبَ لى من أَدَنكَ دري ِبَةَ إنَكَ سَمِيمٌ أَلذَعَلِ * مََادَتَةُ 


اليه ميم فى بحاي أن لهاك 4 [ال سرد +.*17» فالوجب 
وإبراهيم عق قال: رد أجَعَلْ هذا بَآدَ | ءامسا » [البقرة: »]١١‏ وقال: ري أَجَعَلٌ هَددًا 
لد ءَأهِنَا 4 [إبراهيم: 5.] وما جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء. 
وإذا جعل واسطة بينه وبين الله قْ الدعاء فهذا شرك أكبر» لذلك قال: ١(مَنْ‏ جَعَل بِبِنَهُ 


وَبَيْنَ الله هَ وَسَائْطً). 


فإذا قيل: لماذا المصنف و« ذكر عبادة الدعاء ‏ يعنى: مثّل هنا فقال: يَدْعَوهُمً) و1 
يقل: «(يذبح هم وينذر لهم )؟ 

نقول كما قال ابن القيم #: لأن «أكثر شرك العالمين في عبادة الدعاء)؛ فيذهب 
للميت فيقول: يا فلان» ويذهب للصنم ويقول: يا كذاء فأكثر شرك العالمين في عبادة الدعاءء 
فعبادة الذبح والنذر ليست كالدعاء» الدعاء أكثر. 

فقوله: ليَدْعَوهُمً) تقدير الكلام: يجعلهم وسطاء مع الله بدليل ما ذكره في أول الناقض 
فقال: ١مَنْ‏ جَعَل بِيْنَهُ وَبيْنَ الله وَسَائْطً) بأن يكونوا واسطة بينه وبين الله؛ يا رسول الله اطلب 
ربك أن يرزقي ماله فيجعل واسطة بينه وبين الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا 
شرك كين 

وهنا ذكر ثلاثة أنواع» ثم فصّل بنوع منهاء وهو يعود للنوع الأول» ويعود أيضاً للنوع 
الثالث إن كان فيه قلباً؛ وهو الدعاء وسؤال الشفاعة والتوكل؛ الدعاء والتوكل هذه عامة؛ 


نواقض الاسلام ١7١‏ 
وَيَسألْهُمُ الشَمَاعَةَ وَيتَوَكَلُ عَلَيْهِمْ؛ كَفَرَ إِجْمَاعن. ”2ط 


فإذا قيل: لماذا فصّل الشفاعة؟ 
نقول: لكثرة من يطلبها؛ مثل: يا رسول الله اشفع لي» أو يا رسول الله كن شفيعاً لي) 
فهذا يكفر. فيكفر في سؤال وطلب النى يَللِْ الشفاعة ‏ وهو ميت . أو أحد من الأموات. 


قال طتك: (وَيَسْالْهُمُ الشَّفَاعَةً) مثل أن يقول: يا رسول الله اشفع لي في المحشرء هذا 
شرك أكبرء أو يقول: يا بدوي احشرن معك في الجنة؛ نقول: هذا شرك أكبر» يعود للناقض 
الأول. 

ولو قال: يا رسول الله - يخاطب رسول الله يَْهٌ وهو ميت اسأل ربك بأن يشفع لي يوم 
القيامة» فهذا شرك أكبرء جعله واسطة» وهو من الناقض الثاني. 

والذي يجوز أن تقول: يا رب اجعل الني تل يشفع لي في المحشرء فأنت طلبت من الله 
وحده» وهذه دعوة مشروعة. مثل أن تقول: يا الله احشرني مع والدي في الجنة إن كان من 
أهل الجنة» ومثل أن تقول: يا الله احشرن مع الصحابة في الجنة. 


(وَيَتوَ كَل عَلَيْهُمٌ) التوكل عبادة قلبية لا يصرف لغير الله؛ مثال ذلك: لو أن شخصاً 
مرض وقيل له: تعالج» فقال: لاء أنا متوكل على الحسين يشفيني؛ فبمجرد اعتقاد ذلك في قلبه 
وإن لم يظهر ذلك بلسانه» فهو شرك أكبر ‏ والعياذ بالله -. 

ومثلها الخوف؛ مثلاً لو أن شخصاً قال لآخر: لا تذهب تدعو صاحب القبر» فيقول: 
لو ما دعوته أخاف يضرن بمرضء أو موت أولادي ونحو ذلك؛ فقوله: أخاف أن يضرن» هذا 
عمل قلبي» وهذا شرك أكبر؛ لأن الخوف في مثل هذه الحالة لا يصرف إلا لله وككقَ. 

وكذلك الرغبة والرهبة» والرجاء. هذه من أنواع الشرك الأكبر وهي قلبية. مثل لو قال 
شخص: اطلب الرزق قال: لاء أنا أرجو من الحسين أن يرزقني» ويقول: أنا رجوت بقلبي أن 
يرزقني» هذا والعياذ بالله - شرك أكبر» قلبي. 
نم قال يهه: (كَمَرَ إِجْمَاع]) هنا ساق الإجماع في الناقض الثاني» لكثرة من يخالف ويقول: إن 


هذا النوع من الشرك ليس بشرك؛ لذلك قال المصنف 4985: «كَمْرَ إِجْمَاع])) فعلى قول جميع 
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الأئمة الأربعة أن هذا شرك أكبر. 


ولم يذكر المصنف في الناقض الأول أنه كفر بالإجماع, لأنه إذا كان الثاني - وهو جعل 
واسطة ‏ كفر بالإجماع فمن باب أولى أن الأول وهو دعاء ذلك من دون الله كفر بالإجماع؛ 
يعني: لو قال شخص مثلاً: يا قمر أخرج الشمسء أو يا همس أوقفي الزلازل» هذا طلب شيئاً 
من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو شرك أكبر. فإذا دعا مباشرة غير الله فهو شرك 
أكبر» ولا ينازع فيه. 

ويذكر العلماء هذا الناقض ‏ يعني الثاني في «باب أحكام المرتد) أو «باب أحكام الردة)؛ 
فلو فتحت كتب الأحناف في «باب المرتد» يقولون: هذا شرك أكبر» وعند المالكية والشافعية 
والحنابلة كذلك. 


وهذا الناقض يكثر وقوعه» وأكثر منه في هذا الزمن هو الناقض الأولء والعياذ بالله. 


نواقض الاسلام ه ١‏ 
الَالِثُ: مَنْ لَمْ يُكَمَرِ المُشْرِكِينَ أَوْ شك في كُفْرهِمْ؛ 5ك 


قال الصنف ©#: (النَالِتُ: مَنْ لَمْ يُكَفّرِ المُمْرِكِينَ) هذا الناقض الذي ذكره من 
النواقض التي يكثر وقوعها عند الناس. والتكفير لا يخلو من قسمين وسبق. 


وبعثة البي تله نسخت جميع الأديان» وأصبح هذا الدين مهيمناً على جميع الأديان» 
قال سبحانه: #2 [المائدة: 4] يعني هذا الدين والقرآن مهيمن على جميع الأديان 
والكتب السابقة» وببعثة البي تَتيْةُ كل دين غير دين الإسلام فهو باطل» قال سبحانه: 1 
لين عِندَ أله الْإِسَلّمٌ4 [آل عمرن: 15] وقال: وَمَن يَمتَع عَيِرَآَلإسَكَير ديكا فلن يُفْبَلَ مِنَهُ 
وَهُوٌ في الْكخْرَةَ مرت الْحَِرِينَ 4 [آل عمران: »]8٠‏ وفي صحيح مسلم قال النبي ثَلِ: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب 
النار) وببعثة البي كَل وببطلان جميع تلك الأديان السابقة أصبح من لم يعتئنق دين البي كَل 
محمد فإن دينه باطل» ويعتبر من المشركين. 


والأديان السابقة لا تخلو من القسمين اللذين ذكرهم الشيخ رَقته في هذا الناقض: 

القسم الأول: الحكم على أهلها فتقول: كل نصراني فهو كافر» وكل يهودي فهو كافر» 
وكل بوذي فهو كافر» جملة وتفصيلاً. 

القسم الثاني: الحكم على الدين بالصحة أو البطلان؛ فيجب اعتقاد أن كل دين غير دين 
الإسلام فهو باطل» قال تعالى: ومن يَبْتَمْ غَيِرَ آلإسَكور دين كن يُقَبَلَ مِنَهُ4» ل إِنَّ أَليِينَ 


ب عض اص ضايظ 
عِندَ الله الإِسَلمر». 


لذلك الشيخ يتم ذكر ذلك الأمرين: تكفير الأشخاص الذين لم يعتنقوا دين البي َل 
واعتقاد بطلان غير دين البي كَلة. 

قال ليق : (أَوْ شَكَ في كُفْرِحِمْ) «الشك) يعني: في الأصلء وهذا في الأشخاص جملة, 
يعني: من لم يعتنق الدين الإسلامي فهو كافر بلا شك. 

وقوله: ١مَنْ‏ ل يُكَمْرِ المُشْرِكِينَ» أَوْ شك فِي كُفْرِهِم) هذا أمر واحدء وإِنما أتى المصنف 
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أَوْ صَحَحَ مَذْهبَهُمْ؛ كمَرَ إِجْمَاعن. يز ز زة ة ةز ز 0 0 00 
2 


تق بقوله: «أَوْ شك فِي كُفْرِهم» من باب تأكيد الأمر الأول» يعني: من لم يكفر الشركينه 
أي: كفْرهم بلا تردد. 


قال المصنف 80ة: (أَوْ صَحَحَ مَذْهَبَهُمْ) هذا الحكم على الدين والمعتقد, ولو أن شخصاً 
اعتقد واحدة وأنكر الأخرى فإنه يكفر. فلو قال: إن المشركين كفار لكن دينهم صحيح. 
نقول: هذا كفر. ولو أن شخصاً قال: إن دين المشركين باطل لكن هم مسلمون: يكفر. 

ومثل أن يقول: دين النصارى صحيح.ء أو هم على حق ونحن على حقء أو من اتبع دين 
النصرانية فهو صحيح و ا ا ا 


_- 
صصح 


نقول: لا» هذا كفر ولعياذ باللهء قال سبحانه: ِوَوَالوا أن يَدَخُْلَ لَب إلامن كان 


هوا أو كك يلك أَمَانمُ 122 [البقة: »]1١١‏ وقال تعالى: #وَوَالوا حُونوأ هودًا أو صر 
تدوأ قال: هِقُلَ بَلْ عله اهعم يف4 [البقة: ]1١٠‏ فمن لم يعتقد بملة البي يلل فهو 
مشرك. 
فلا يحوز للشخص مطلقاء بل هو من نواقض الإسلام أن يقول: لكم دينكم ولي دين» 
هم يتبعون دينهم ويذهبون للكنائس» ونحن نتبع ديننا ونذهب للمساجد؛ نقول: لاء الله تعالى 
يقول: ليها ليت ءَامَنوأ 9 لل اند > | [البقرة: ]٠١‏ يعني: ادخلوا في 
الإسلام جميعاً «وَلا سَّعُوأ أْخْطوتِ لشَّيِطنَ»: وقال شحاف زوك اق ِل خهَ 
لئاس بَشِرَا وَيَِيرَا4 [سبا: +:], وقال سبحانه: «تبارَكَ لد ميد لان عل عَبَوه يكن 
ِلْعْكَمِينَ تَثِيرًا4 [الفرقان: ]١‏ جميعاًء أعجمي وعربي» جميع الأديان» وقال سبحانه: «وَقَيَلواً 
ساد كافَّة 4 [التوبة: :.]؛ فجميع الأديان باطلة سوى دين الإسلام. فلا يقول 
شخص: النصارى على الحق ونحن على الحق» هم يتبعون نبيهم عيسى 26 ونحن نتبع نبينا 
محمد يِه لا؛ هذا من نواقض الإسلام! 
وَإِنما نقول جميع الأديان منسوخة بدين النبي محمد يلي لذلك قال: (كَمَرَ إِجْمَاع) 


وهذا بالإجماع» وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. 


فلا بد من الإتيان بالاثنين: الحكم على الأشخاصء والحكم على الدين. فمثلاً يقول: 


دين البوذية باطل» ومن اعتقد دين البوذية 


و ا 

لذلك قال: «مَنْ لَمْ يُكَمَرِ المُشْرِكِينَ» يعني: من لم يقل إن المشركين كفار» فإن ذلك 
ناقض من نواقض الإسلام. 

لماذا؟ لأنه قد عارض القرآن» وفي القرآن آيات كثيرة في تكفير من لم يبتغ هذا الدين 
كقوله تعالى: ومن يبت غَيْرَ اسل دِينًا هَلَن يُقََلَ مِنَهُ4 [آل عمران: 40]» وقوله: طن 
َليِينَ عِندَ أله آلْإسَْلمٌ4 [آل عمرن: 15] فمن لم يكفرهم عارض القرآن» وكقوله سبحانه: 
إن م لََنَ الْككفرِينَ وَعَدَ لَهُرَ سَعِيرا 4 [ [الأحزاب: 54 - 10]. 


فتبين ما سبق أن من نواقض الإسلام عدم اعتقاد كفر المشركين» ومن نواقض الإسلام 
الأديان سوى دين النبي محمد تَلِةِ باطلة» قال تعالى: #قَمَن يَكَدْرَ بالطلعُوتٍ وَبُؤْمِنْ يَِلَهِ 


تمرعيع... كم 


قَقَدِ أَمَتَسََك بِالْحُرَوَةٍ الْوُفّقَ4 [البقة: ١ه:].‏ 


١‏ شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 
سم 01 


الرّابِعٌ: مَنْ أَعتَقَدَ أَنَّ غيْرَ هَذي الب يله أَكْمَلُ مِنْ هَذْيه 0 


تمه 


(الرَابعٌ: مَنْ أَغْتَقَدَ أن عَيْرَ مذي البَّيَ بل أَكْمَلُ مِنْ هَذْيه) هذا هو الناقض الرابع من 
نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وهذا الناقض يدور على 
اعتقاد أن غير شرع النبي تله أفضل من شرعه؛ والمصنف رحمه الله فصّل في هذا الناقض وجعله 
أمريخ اثنيخ: 

الأمر الأول: هدي الي يل بأن يعتقد أن شريعة غير محمد عله أكمل من شريعة حمد 
َل فمَن اعتقد مثل ذلك؛ يكفرء مثل: أن يعتقد أنْ دين النصارى أكمل من دين المسلمين» 
فهذا: كفر. 

الأمر الثاي: الحكم والقضاءء فكأن يقول: «التقاضي عند اليهود أعدل وأفضل من 
امليف وللتصرةة:ق. الأسس: لا في الأشخاصء كأن يقول: (إِنّ أسس التحاكم عند 
اليهود والنصارى والبوذيين» أعدل مِن التي عند المسلمين»). نقول: لاء الله يقول: لأس د 


لعي لكين 4 إسرة من: «اء ومن أَحْسَنُ من أله حَكَنَا مور وقمُون4 [سرة 
لمائدة: ٠‏ 0]» فمن اعتقد أن هناك شرعاً أعدل من شرع الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. 

والأمر الثاني يدخل في الأول؛ لكن لأهميته ولشديد خطر من اعتقد ذلك ولأن عدم 
العمل به يسبب الظلم والفوضى في الجتمعات» أفرده المصنف ويك بقوله: «أَوْ أن حُكُمَ غَيْرهِ 

قال ولق : «مَنْ أَعْبَقَدَا يعني: أن من عمل بالحدي أو بشرع الله ويم مثل الصلاة والرّكاة 
لكن يعتقد أن صلاة غير المسلمين أفضل من صلاتنا أو أكمل فإن هذا والعياذ بالله - من 
نواقض الإسلام التي قال المصنف عنها: فهو كافر» يعني: أن مجرد الاعتقاد ولو أن العمل يوافق 
شرع النبي يليه أو يوافق شريعة الإسلام فبمجرد الاعتقاد» سواء العمل وافق هذا الاعتقاد 
الفاسد أو أن العمل وافق الحق» فبمجرد الاعتقاد يخرج الشخص ‏ والعياذ بالله ‏ من هذا الدين» 
فيدلك على خطر ذلك الأمر. 

مثل شخص يعتقد أن تشريع النصارى ف أمور المرأة مثلاً أو نحو ذلك أفضل من حكم 


الشريعة» وهو يأمر نساءه بالحجاب وعدم الخروج نقول: هذا كفر ‏ والعياذ بالله ‏ حتى ولو كان 
يعمل بخلاف ما اعتقده» من اعتقده فبمجرد الاعتقاد هذا من نواقض الإسلام» وهذا قال: (مَنْ 


0 


تقد أنَ غَيْرَ هَذي لني ل أكْمَلُ مِنْ هَذْيواء والله تعالى يقول: آلب اك 2 2 
وأَتصَمَتْ عَلبَكْ يعَمَق4 [الائدة: +] وهنا قال: هدي الني يلل ولا شك يدخل فيه ما جاء به 
الكتاب» قال سبحانه: وما ينعِقْعَنِ الوه * إن هْوَإِلَا وح يكن > [النجم: + - ؛]» وقال 
سبحانه: ألَوْمَ أَضّلْتُ لَك يتك ..» فهدي الي بل الذي أتى به كامل لا يعتريه نقص 
ولا خلل» ولا فيه غلو؛ بل هو العدل الحق» المحكم التام وقال سبحانه: طقُلَ إِنَ ألْهَدَىْ هُدَ 
أ 4 [آل عمرن: 4] يعني: هو الكامل والحق؛ وقال سبحانه: (قلَ إِنَّ هُدَى أَمَهِ هوَالْهدَكا» 
[البقرة: »]١١‏ وقال سبحانه: «هذًا ذذى » [الجائية: ]1١‏ فمن اعتقد أن غير هدي البي كله هو 
الذي او قدا ان كي | ريستو نقد كفن 

وفي الحديث الصحيح: كان البي عل يقول: «خير الحديث كلام الله» وخير اهدي هدي 
محمد تَليُ) ومفهوم الحديث: وكل هدي غير هدي النبي ثَلةْ فهو شرء فلا أفضل ولا أخير 
ولا أكمل ولا أحسن ولا أجل ولا أعظم ولا أيسر من هدي النبي مثيه في جميع التشريعات» 
قال سيحانةة نز لخر ل وللية ا لقره ون ذاختا قفو 217 تافر لابوا 
وَإن ذو يكوه تَقَتَدُوأ تَمَتَدُوا وما عَلّ | اقول ل بكم َلّمْبِينُّ 4 [النور: 4ه] فبطاعته الحداية والرشاد» لذا 
قال: من اعتقد أن غير هدي النبي» يعني: تشريعه سواء في سبيل الإجمال كالمعتقدات» أو في 
تفصيل مسألة دون مسألة» كأن يقول الربا أفضل في د مع الآخرين» وهذا باطل لا شك؛ 
ومن اعتقد ذلك يكفر» ومن قال أن غير هدي الني مَنيْةٌ أكمل من هديه أو أفضل منه أو 
اسن لهو كاار 

قال: (أَوْ أن حَكْمَ غَْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْووِ) هذا الشق الثاني من الناقض؛ الأول في المدي في 
الشرع جميعاًء ووجه التفريق لأمرين: 


5 شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


الأمر الأول: لأهميته. 

الأمر الثاني: لأن الحدي يتعلق فيها بين العبد وبين ربه من تشريع» والشق الثاني يتعلق فيما 
بين المخلوقين في الفصل بين القضاء والخصومات التي بينهم لذلك قال: أو أن حكم غيره أحسن 
ا 

وهنا قال المصنف وهتك: «أَحْسَرٌ) وقال إتباعاً لما جاء به القرآن» قال سبحانه: «وَمَنّ 
أَحْسَنُ مِنَ أله حَكُمَا لتو ُقَمُوَ4 [نائدة: ]٠.‏ فمن اعتقد أن حكم غير البي لل أحسن من 
حكمه؛ فمثلاً في السرقة» من اعتقد بأن قطع السارق ليس بالسديد» وأن الحكم عليه بالغرامة 
والسجن أو الجلد هو أحسن يكفر» حتى ولو عمل بقطع يد السارق» فبمجرد الاعتقاد يكفر؛ 
لأن الله تعالى يقول: 598 وَرَيْلْكَ لا مون حَقٍّ لمكي ف فيا سمحن وكيم 4 | سماد 

ه.] التحكيم, وزاد لذلك شُر لاجَجِدُوا ف أنَقيسِهِمَ حَرًَا سنا فَصَبَيتَ 4 حكم تام؛ بل 
قال: «ِوَيْسَلْمُواْ َمَلِيِمًا4 لا يناقشون فيه» فليس في أنفسهم 00 الحكم» 
وقلويهم منشرحة إلى ذلك الحكم» فمن اعتقد أن فيه ضيم أو حرج أو مشقة في ذلك الحكم 
يكفر الشخصء لذلك قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ وكذلك من اعتقد أن عقوبة 
القاتل ليست هي القتل مثلاً كالسجن والغرامة ونحو لله هذا كذ :فال سسحادة و 2 
يكح يما أَبَلَ أده مويك هُرٌ ألْسكَوْروقَ4 [نائدة: ؛:]ء وقال تعالى: وت له يكم 
يما ل أ َه َلك هُمُ لعَّللِمُوت > [لمائدة: ه4]» وقال تعالى: «ومّن و0 
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اعلا ل َوْلَيكَ هم م أَلْفَلِسِفُونَ 4 [المائدة: /410] . 


ثم مثّل رحمه الله بمثال للشق الثاني من الذين يعتقدون أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ 
قال: (كَالَّذِينَ يُمَصُلُونَ) ١يُمَضصُُونَ»‏ أي: بالاعتقاد» يعني: يزعمون أن حكم غير الله أفضل 
من حكمه؛ ولو كان يحكم بشرع الله؛ فمثلاً ‏ والعياذ بالله - لو أن القاضي يحكم بقطع يد 
السارق لكن يعتقد في قرارة نفسه أن حكم غير الشرع أرحم وأيسر على الجاني» هذا كفر. 


نواقض الإسلام ا 


حُكْمَ الطَوَاغِيتِ عَلَى حُكْوه ‏ فَهُوَ كَافِرٌ: 0 0 0 0 0 20 


(حَكُمَ راشي ف ل فيه «الطَوَاغِيتَ» هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ أي: 
كالذين يفضلون حكم غير ما أنزل الله على حكمه. 

فمثلاً يقولون: إن الزنا لا نجعل فيه عقوبة الرجم بالنسبة للمحصنء والجلد والتغريب 
للبكر الحر» فلو قالوا إذا فعل رجل بامرأة برضاها ليس عليه عقوبة» وهذه حرية شخصية؛ نقول 
هذا والعياذ بالله ‏ من نواقض الإسلام» بل نعتقد أن الحكم السديد العدل هو إقامة الحد التي 
ذكرها الله تعالى في كتابه» وما جاءت به السنة. 


حا شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


الحامس : مَنْ أَنْمَضٌ شَيْئنا مما جَاءَ ب الرَسُولٌ كله 6 ش1إ1) 


0 


قال ز8: (الحامس: َنْ أَبْعَضَ شيعا ما جَاءَ به الرّسُولُ كلل. ..) هذا هو الناقض 


الخامس من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ #ك» فالواجب على المسلم الفرح بتشريع الله 
وق بما شرعه من أحكام وقضاءء قال سبحانه: قل بِعصَلٍ أله وَسَمَيَوه جَدَلِكَ ملْفْحوأ» 


والواجب على المسلم الرضا والتسليم وامحبة والفرح بما شرعه الله» قال سبحانه: 
ٍدَلرسِحْونَ فى الول يَُونَ مثا يوء كل من ند رين [آل عمران: »] وقال سبحانه: ءام 
ليسول مآ أل ِلَب من ؟ َيه وَاَلْمُؤموْنَ > [البقرة: 115] وقال سبحانه: «ِإِنَمَا كن قَوَلّ لْمؤْمِِينَ 
إِذَا موا ِل أله وَرَسُولوء ليحك يَديْمَ أن يَفُولُوأْ سَمِعَنا وَأَطْعنَا» [النور: ١5]؛‏ فالواجب على 
المسلم هو الرضا والتسليم والفرح والإتباع والتمسكء والعمل بما أمر به شرعاً. 

ومن أخص أوصاف الني َي أن الله أثنى عليه بعلو الخُلق» ليس مع البشر فقطء وإِنها 
أهم من ذلك علو خُلقه في تنفيذ أوامر الله و بالعمل» قال سبحانه: «وَِكَ لعل حُلقٍ عظير» 
[القلم: 4] يعني: كما قال شيخ الإسلام: يقوم إلى العبادة وهو منشرح الصدرء فرحاً بماء فإذا 
نودي للصلاة كان الي كََثْةٌ يفرح بماء وإذا نودي إلى أي عبادة يفرح بما لأن الله أمره بماء 
وهكذا. 

لو أن عندك خادم لو أمرته بأمر يفرح ويستبشرء والآخر يفعل ولكن يتأفف من أمرك, 
أيهما أقرب؟ لا شك الذي يفرح بأوامرك؛ لذلك كان عَلَبَوااصَك سكج يفرح بأوامر الله. 


وأثى الله ميك على إراهيم خ لأنه عمل يجميع ما أمر الله سبحاته بهء قال سبحانه: 
«وَابْرهِيمَ أأزى و4 [النجم: 107*] يعني: وف ما أمر بد من الأوامر؛ ولهذا من ناقض هذا الأمر 
ببغض وكره ما أمرت به الشريعة فإنه ‏ والعياذ بالله - يكفر؛ سواءً عمل بذلك العمل أو لم يعمله؛ 
فلو صّاحَب العمل بغض ذلك العمل كفر. 


وفرق بين البغض وبين التكاسل في أدائه: التكاسل أو التغاقل لا يخرج من الملة. 


نواقض الاسلام ا 


فالمراد هنا: البُغض القلبى الاعتقاديء لا التكاسل في الجسد؛ فمثلاً: لو أن شخصاً تكاسل عن 
أداء الصلاة» أن فيه نوم لا يدخل هذا قُ الناقتض. 


وإنما المقصود: البُغض في التشريع» كأن يقول شخص: الماذا نصلي؟ خطأ)» حتى لو كان 
يصليء فهذا كفر ‏ والعياذ بالله -. 

فمثلاً: لو قال شخص: «لماذا السرقة حرام؟ وإقامة الحدٌ خطأ فيها» هذا كفر ‏ والعياذ 
بالله ‏ وهكذا. 

وأيضاً لو أن شخصاً أمر بإخراج الرّكاة فأخرجها بتثاقل» نقول: لا يخرج هذا من الملة» 
لكن لو أن شخصاً لما أمر بإخراج الرّكاة فأخرجها وهو مبغض لتلك الشعيرة» يود أن لم تكن 
هذا يكفر. 

والله ويك ذم المنافقين بالتكاسل: 8وَادَا مو إن الصَازة قَامُوأً كاله [النساء: »]١ 55١‏ 
وقال تعالى: «وَلا تفوت إِلَّا وَهُمَ مكهت 4 [لنوية: 0] فتكاسلهم لم يكن مخرجاً 
لهم من الملة» لكن هذا من صفاتحم» فالتكاسل أدى بمم إلى عدم الفعل إذا لم يكونوا عند 
البشر ثم قال: «ولا يُنفِقُوت إلا وَهُْمَ مَكَرِهُوت > أي: يبغض تلك الشعيرة» فهذا ‏ 
والعياذ بالله - كفر. 

وكذلك لو أن شخصاً يصلي لكن يبغض تلك الشعيرة يود لو أن لم تكن شرعت» هذا 
كفرء وكذلك المرأة لو كانت تبغض الحجاب وتتمنى عدم تشريعه» نقول هذا كفر» سواء 
تحجبت أو لم تتحجب. فبغض أي شعييرة كانت مهما كانت والعياذ بالله - هذا من نواقض 
الإسلام؛ والإسلام معناه: الاستسلام» أن يستسلم الشخص لأوامر الله» ما أمرت به تنفذه» 
مستسلملاً لله ويك منقاداً مطيعاً له. لذلك في وصف إبراهيم #2 قال عنه: «حَنيمًا سُمَلِمًا4 
[آل عمران: 57] أي: سائر على الطريق ومستسلم ومذعن وخاضع لكل ما أمر به؛ فلا يبغض 


شيئاً ثما أمره الله وق به» وشرعه له. لهذا قال المصنف #89: «مَنْ أَبْعَض شَيّْمَ) وهنا شيئاً 


نكرة» سواء كان قليلاً أو كثيراء أو في بغض أمر يسير؛ كبغض سواك مثلآً» أو في أمر عظيم 


١‏ شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


لعزي كر بده وطيز تمل ]911072970 


كأركان الإسلام من صلاة وركاة ونحوها. 


قال: «مِمًا جَاءَ به الكَسُولٌ تَللِْه يعنى: أو ما ذكره الله ويك في كتابه» واقتصر على ما 

جاء به النبي بَلِ لأن ثما جاء به البي يَِ: القرآن؛ طكِتَك أََْنَهُ إِلَكَ 4 [إراهيم: 2١‏ وسورة ص: 

]» والله تعالى قال: وما بَنووٌعَنٍ الهو * إِنّ هْوَإِلّا وحن وحن 4 [النجم: ٠‏ 4]» فمن أبغض 
شيئاً من الكتاب أو من السنة يدخل في ذلك الوعيد العظيم. 


قال: (وَلَوْ عَمِلَ به) يعني: لا يشترط ترك ذلك العمل الذي بغضه كفر؛ وإِنما مجرد البغض 
بالقلب ‏ والعياذ بالله - يكفر الشخصء قال: (كَمَرَ إِجْمَاع) وهذا بالإجماع ‏ وجميع النواقض 
العشرة التي ذكرها الشيخ هنا بالإجماع ‏ لأن الواجب الفرح بتشريع الله تعالى. 

وليحترز المسلم من وقوع هذا الناقض في قلبه بالإكثار من الدعاء» فيكثر الشخص من 
الدعاء» مثلاً بقوله: اللهم إن أسألك إعاناً كاملاً ويقيناً صادقاء يقين بما أمرك به الله تعالى» 
ومحبة وفرحاً. وأيضاً ألا يبحث الشخص قُ الحكم التي ١‏ تظهر له وإعا يعمل وينقاد» ولولم 
تظهر الحكمة له» وهذا من تمام كمال التسليم. 


نواقض الاسلام ع 
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السّادس: : مَنٍ سْتَهْرَا بشَيْءٍ مِنْ وين الله سراق نع ها له بعكه هف درق و6 هد لور ادرف 8ل إشرا ربق قز بف ادق ارا انا 


قال ؤفك (السَّادِسٌ: ...) الدين هو دين الله والله سبحانه قويء وبقوته هَل حفظ هذا 
الدين وأمن بالقفال عن احل أن يق هذا الدين لقوسه: قال شاف دلاوو حون د 
0 4 و ا 93 رع 5 . 5-6 
أكون فتكة وت الدضت كز بد 4 [الأنفال: »| حتى يبقى هذا الدين» والنبي 2 
قال: «ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه») فمن طعن هذا الدين أو لزه يخ يُغلب ويُّذْل) وقال 
: 000 أذ اه سس ل لسو كو ك1 000000 7 04 ل 0 
سبحانه: # إن الذِينَ يحَادُونَ الله ورسولهم أوْلِيِكَ فى الأَلِينَ» [المجادلة: »]٠١‏ وقال: « كب الله لاغلين 
ع سف :ور جَِ 
أن ورسل» [المجادلة: ١؟].‏ 


فالدين متين وشامخ وقوي» من تعرض له هلكء» ومن هلاكه خروجه من دين الإسلام 
إن كان مسلماً ثم الخلد في نار جهنم؛ فمن نواقض الإسلام الطعن واللمز في هذا الدين. 

فنواقض الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتقادية وقولية وفعلية» وهذا من القولية» حتى 
ولو كان يعتقد ف قلبه أن الإسلام صحيح وعزيز وعظيم؛ لكن يسخر به ليضحك الآخرين 
ونحو ذلك .هذا كفز. 

فذكر الشيخ هنا رَهتٍ ناقضاً قولياً وهو الاستهزاء» فقال: (مَنِ أَسْتَهُرَا ب شَيْءِ) «أْسْتَهْرًاًا 
يعني: سخر أيأكان مقصده؛ سواء كان يقصد جاهاً أو منصباً أو مالا بسب الدين أو يكسب 
رفعة وتقرباً إلى شخص أو يقصد عدم محبته للإسلام أو يقصد إضحاك الجالسين أو الرياء في 
إظهار مقدراته ونحو ذلكء» بأي نوع من أنواع الاستهزاء. 

سواء أستهزأ بما فيه مِن تشريع» أو أحكامء أو أستهزاء بما آدّخره الله للمؤمنين» أو بما 
توعد به الكافرين» بالثواب والعقاب: الجنة والنار» هذا: كفر ‏ 0 بالله ‏ حتى ولو كان 
الشخص هازلا: قال سبحائه: : «قل أ أِاله لكيه ووثو م حك 1 لَسَسهَرِء ون »* لا تَعَتَذرُواً 
فَدَ كُفَرْ بكَدَ ميك 4 [التوية: + ++] لذلك قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول كلل 
هنا قال المصنف 8: (مِنْ دين اللو) احترازاً من السخرية بالأديان الباطلة» فمن استهزأ بتلك 
لم يكفر؛ فمثلاً من استهزأ بصلاة النصارى امحرفة لا يكفرء وصلاة اليهود لا يكفر» أو يسخر 
بقراءتهم للتوراة والإنجيل لا يكفر لأنما محرفة ومبدلة» وكذلك لو سخر شخص من دين البوذية 
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أو ثوابه 3 عِقَابهِ؛ ا 


منسوخ ولا حرف ولا مبدل الله تعالى تكمّل بحفظه: «إنَا حن تنا كر وَإَِا هه لظو * 
[الحجر: 5]» أ 1 فك اتوك 2316 روتع #لضييك كرا اقلم و 4 [المائدة: 


+] فمن رضا الله وق أن نتمسك بالإسلام دينا» وأن حفظه لنا. 


قال: (أَوْ تَوَابِهِه أَوْ عِفَابِ) وإن كان الثواب والعقاب يدخل في السخرية في الدين لكن 
أفردها من باب التفصيل؛ يعني: كل ما يقدح في شريعة الرسول يةٌ فهو قدح في دين الرسول؛ 
سواء الثواب أو العقاب أو في إظهار الشعائر أو في اللمز في تمسك المسلمين بدينهم ونحو 
ذلك» فهو عائد للأمر الأول. 

قال: دو كَوّايه) أي: ثواب الله» مثل: لو شخص حفظ فرجه وقال: أطلب ما عند الله 
في الجنة من الحور العين ونحو ذلك» فلو استهزأ شخص بهذا الثواب فهذا ‏ والعياذ بالله . سخرية 
بالدين: يكفر. 

ولذلك لو أن شخصاً قال: أنا أتصدق ابتغاء وجه الله تعالى ومن ثواب ذلك حفظ مالي 
ونمائه» ونحو ذلك. فلو سخر شخص بذلك فقال: قار لك أن الله يحفظ مالك؟ نقول له: 
الحديث بحفظ المالء ونقول له: «حُدّ مِنْ أُمَولِهِمَ صَدَهَةٌ ا و ل هم بيهَا4 [التوبة: ]٠١‏ 
فالركاة مطهرة للمال ونماء للمال» والصدقة قال تعالى: «وَمَا أَنمَفَثْر مّن شَىْءِ تَهُوَيحلِفُ. 4 
[سبأ: 5]» وقال: من را الى يُقَرضٌ ] عست للك وراد 0 [البقرة:ه؛ ؟] هذا من 
ثواب الله. ومثل ثواب الله لو أن شخصاً قال: أريد أن أقئل في سبيل الله لأدخل الجنة» فيسخر 
شخص بذلكء أو أن المسلم يقول: أنا أحافظ على نفسي لأدخل الجنة» وهذا من ثواب الله. 


3 


ولو أن شاباً قال: أنا أريد أن أنشأ في طاعة الله وعبادة الله وأنا شاب أطلب ثواب الله أن 
يظلني قُ ظله تحت عرشه» وهذا من ثواب الله وهكذاء يعني: سواءً كان الثواب قُ الدنيا أو 


في الآخرة» فمن سخر بشيء من ذلك كفر. 


نواقض الاسلام /” 
كَمَر؛ِ وَالدَلِيلٌ قَولَهُ تَعَالَى: كل الله وَدَايليهِء وَرَسُولِوه كدير تَسَتَمْردُونَ * 


ع 


قال: «أَوْ عِقَابه كذلك سخر بالعقاب؛ سواءً كان عقاباً دنيوياً أو أخروياً. 


5 3 


مثل: لو أن شخصاً يسخر من عقاب السارق القطع نقول ردة والعياذ بالله» كذلك 
يسخر من عقاب شارب الخمر الجلد نقول هذه من نواقض الإسلام؛ وكذلك العقاب بالجلد 
والتغريب في الزنا على حسبء سواء كان بكراً أو محصناً وهكذاء أو كان يسخر بالعقاب في 
الآخرة مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربهما في الجنة. ومثل أن «اللعانين لا يكونوا شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة) عقاب في الآخرة» ومثل «من يجر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه»)» وهكذا. 

أو عقاب في الجملة؛ كأن يسخر شخص ويقول: ومن قال لك أن الكفار في النارء 
ومن قال لك أنهم سيعذبون بالنار وهكذاء فمن سخر بشيء من ذلك فهو ناقض من نواقض 
الإسلام» وكذلك يدخل في هذا لعن الدين» وهذا يكثر عند الصبيان وعند الشباب؛ فيلعن 
الشخص دين الرجل الآخر المسلم فيقول: الله يلعن دينك مثلاً ‏ هذا والعياذ بالله - ردة عن 
دين الإسلام؛ يجب على قائل تلك الكلمة أن يغتسل ويتشهد ويدخل في دين الإسلام» وهي 
من نواقض الإسلام حتى ولو كثر ورودها على المسامع. 


قال: (كَفْرَ) يعني: من استهزاأً بشيء ثما تقدم يكفر» وهذا بالإجماعء بل النصوص صريحة 


في ذلك. 


7 


ص رم 


قال المصنف: (وَالدَلِيلٌ وله َعَالَى: قل اله وَايكيء وَرَسُولِهِ كدر تتَعَمْرِدُوقَ) 
يعني من سخروا بالنبي يي ومن سخر بالصحابة في غزوة تبوك لما قالوا: «ما رأينا مثل قرّائنا 
هؤلاء ‏ يعني الصحابة أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطوناً» , يعني يأكلون كثيراً 
يلمزون الصحابة» فبتلك الكلمات التي ليس فيها تصريح بالاستهزاء وإِنما فيها إجمال» ولكن 
قصدهم سيءء لكن في حقيقته الاستهزاء؛ نزل القرآن بكفرهم بعد أن كانوا مؤمنين» فخرجوا 
بتلك الكلمة وارتدواء وإن كانوا على سبيل المزاح» بل حتى أتوا إلى النبي مي يخبرونه يقولون: ما 
نريد بذلك إلا أن نقطع الطريق يعني: نسلي أنفسنا في السفر» وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
لا يلتفت إليهم ولا يزيد على قوله: لول أله ويه وَرَسُولِهِ كدو تَعَتَمَرِدُونَ 4؛ حتى 
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ل 6 ب لم 6 
لا كَتَدْرواً كَدْ كترم كد بطي 4. ال 1ك 


لو كان مازحاً سواء بالقول أو بالفعل» مثل الرسم؛ يسخر بالدين أو بالتمسك بالدين أو يسخر 
بالحجاب أو بالصلاة أو بالأذان» هذا ردة عن الدين» ويجحب على الشخص أن يتوب إلى الله 
توبة نصوحاً. 

قال تعالى: «وَآين سَاَلتهْمٌَ4 [التوية: ه] من قال تلك الكلمة الخبيئة للصحابة «لَيَثُوْنَ 
يعتذرون للبي كَل والصحابة «إِنَّمَا كنا وْض وَبَلْعَثْ4 نتكلم ونمزح» قال تعالى: #قُلّ 


مرو 


م مح واه 1 3 
لله وَءَايليْهه وَرَسُولْق كنت شْتَهَرْدُونَ # وهذا من قوة الدين؛ حتى من سخر به وهو مازح 


يكفر» فما أقوى الدين» وما أقوى وأعز من يتمسك به» قال سبحانه: #من كن ريد ل ِل 


1" َو 


لي جيم [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: «وَنَه أَلْعِرَّهُ وَلرَسُول وَلِلْمُؤمِيرت 4 [النافقون: +]. 


قال هه: (ل تَعَتَذِدُوا) مما قلتم ولو كنتم مازحين (قَدَ هقرم بكَدَ اينيك 4). 

فإذا قيل: ما هو الدليل على أتما ردة؟ نقول: الله تعالى أخبر بكفرهم بعد إيماتهم فخرجوا 
من الدين بعد أن كانوا مؤمنين فيه» فيجب على الشخص ألا يجعل في لسانه للدين إلا مدحاً 
وثناء ومحبة ودعوة إليه وتحذيراً ممن يطعن فيه» ولا يجعل في سخريته للدين عليه سبيلاً وإنما 
يحافظ على لسانه؛ فالدين قوي ومتين وعظيم. 


نواقض الإسلام 5.5 
كه ه 4 4 م6٠‏ 04 04 2 
السّابِعٌ: السَّحْرٌ- وَمِنْهُ: الصَّرْفٌ وَالعقطف-) 1910000 


قال المصنف 80ك: (السَّابِعٌ:...)) هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام؛ وهو 
مجمع على كفر من فعل ذلكء قال: (السَّحَر). 

السحر هو في الأصل: يعتمد على الخفاء بالفعل فيتمتم الساحر أو يتخذ أعشاباً ودخوثاً 
ونحو ذلك ليصل إلى مراده؛ وكل ساحر فهو مشرك؛ لما جاء في سنن النسائي أن النبي كله 
قال: «وَمَنْ سَّحَرٌ فَمَد ققد أشة)7" فهذا نص في أن الساحر ‏ والعياذ بالله - لا يتم له سحره إلا 


بالشرك بالله ول : من استغاثة بالجن أو بالأموات» أو الذبح لحم أو بفعل أمر من أمور الردة 
من الاستهانة بالقرآن» أو الاستخفاف بالمساجدء ونحو ذلك من الأمور الشنيعة. 


قال: «السّحْرٌ) وهو شرك وكفر؛ شرك بالله لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالشرك» 
وهو كفر أيضاً لقوله وتك: وما يمَيِمَاِ من لَحَدٍ حَق يَقُولَا إِنّمَا كَنُ فِنَنَهٌ فَلَا كدر 
ففيه جحودء وفيه ها دعوة غير الله معه» وغالب استعانتهم بالشياطين؛ لذلك قال سبحانه 
حكاية عن أهل الثان؛. +3 ١‏ ل 5 بحَصسًا م محد بَعَض َب 0 أأزى أَجَآتَ َ َال 


سبحانه: 8آلئَارُ مَتهَحصكُم)4 [الأنعام: 174] 

والسحر أضراره أنواع عديدة») يعن : / يُفعَل السحر؟ 

إما لِيُمرض المسحورء وإما ليكرّه المسحور مثلاً: بيته» أو يكره وظيفته» ومنه ما يَقَثّل 
ومنه ما يُذْهِب العقل. 

والسحر يُفعل لأمرين ذكرهما الشيخ :#8 في هذا الناقض» قال: (وَمِنْهُ: الصَّرْفُ 
وَالعْطف) هنذا من أنواعه الأساسية: وذكر اللصنف هذين التوعين (الصَّدْ فُ وَالعَطْفُ) لكثرة 


الوقوع؛ ويتفرع منهما أموراً أخرى يفعلها الساحر مثل: المرضء لكن نقول: المرض يعود إلى 
هذين الصنفين؛ مرض إما يكون صرفاً عما يقوم به من شؤون الحياة فيمرضء ومثلاً تبدد المال 


)١(‏ رواه النسائي (؟55؟) من حديث أبي هريرة وَلية. 
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يعني: عدم جمع المال» ومنه الغضب والطيشء ومنه ما يوقع الشخص ف الم ات من الخمور 
ونحوها ثما يفعلها الساحر»ء ومنه ما يقتل على ما يستهويه الشيطان» لكن ذكر المصنف ر38 
هذين النوعين لأنمما هما الأساس وغيرهما متفرع منهما. 


قال: «وَمِنْهُ) يعني: من أنواعه: 

النوع الأول: «الصَّرْفَ) يعني: البغض والكراهة لما تسير عليه طباع النفس» أي: أن 
يصرفك عن شيء أنت تريده» يعني: بغض ودفع» مثلاً يمسحر شخص ليكره زوجته» أو يفعل 
سحر ليكره الشخص الوظيفة أو الدار ونحو ذلكء يُصرف عن ذلك الفعل ويُبعد عنه؛ والدليل 
على النوع الأول: «مَيمَعَلّمُوت ِنَهُمَا مَا يُفَرْفوت بده بن ألْمَِ وَرَفَجوء 4 [البقرة: ]٠١١‏ هذا 
صرف وتفريق وبغض وإبعاد» هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: العكسء «العَطّْفٌ» يعني: التحبيب أو محبة» وهو أن يحبب الشخص بأمر 
وات ل د ا ا يعني: كأن لم يكن هناك كره؛ مثل: يفعل سحر 
ليحب الشخص تلك السيارة أو ذلك الدار» أو تلك المرأة تحب ذلك الرجلء أو تفعل المرأة 
سحراً لرجل ليحبهاء وهكذاء هذا في أصل السحر. 


يعني: لماذا يفعل السحر؟ 

لأمرين: إما صرف وبغض أو حبء هذا هو الأصل. 

والقرآن جاء بذكر النوعين ‏ الصرف والعطف .: 9ِِتَعَلَمُوت هِنهُمَا ما يُمَرْفوْت بوء 
بَينَ ألْمَِ وَرَفَحِدء * [البقرة: 01٠١١‏ ومفهوم الآية: يتعلمون منهما ما يحبب الرجل با مرأة» ونحو 
ذلك: 

وذكر في كتاب الله التفريق بين الرجل والمرأة لأنه أكثر أنواع السحرء يعني: بين الزوجين» 
غالب السحر يُفعل للتفريق بين الزوجينء والتفريق بين الزوجين بالسحر له أضرار عديدة على 
الزوجين وعلى الأولاد وعلى امجتمع؛ بانحراف الزوجة أو الزوج قد يكون ذلك وهكذاء فهو من 
أعظم وأشنع وأبشع ما يُفعل من السحرء والسحر الذي يفعله الساحر أنواع على ما بمليه عليه 


شيطانه المريد من أكل أو شرب أو عقد ونحو ذلك؛ والسحر مما عمّت به البلوى في الأزمان 
المتأخرة؛ فمن أجل ضعف المعتقد» والبعد عن الله» وعدم اليقين بما كتبه الله على العبد من 
خيرء وتسليم لما قضاه الله وقدره» وقناعة بمااكتب له ما هو مسطَّر في اللوح امحفوظ» أو الحسد 
الجالب لذلك الأمر بالإضرار ما يُفعل به المسحور» ولو علم الناس يقيناً بأن السحر ردة عن 
الدين لارتدع بإذن الله كثير من الناس. 


والسحر في فعله يكمّر شخصان: 

الشخص الأول: الساحر؛ كما في الحديث: «وَمَنْ سَحَرٌ فَقَدْ 1 

والشخص الثاني الذي يكفر .: الذي طلب فعل السحر؛ 9وَمَا يُمَلمَانِ من أَحَدٍ حول 
َعَُ إِنّما كَنُ فِنَنَةٌ هَل يَكَدُرٌ» لا تطلب منا فتكفر يعني: لا تطلب منا أن نفعل 
السحر فتكفر» وهذا ذكره الشيخ في هذا الناقض؛ لذلك قال: (قَمَنْ فَعَلَهُ) أي: الساحرء (أَوْ 
رَضِيَ به) أي: المسحور له» يعني: من يذهب إلى الساحرء ويقول: اسحر لي فلان؛ (كَمَرَ) 
يعني: كفر الساحر والمسحور له 

وأخبر الله أن كلا الرجلين على ضلالة» ولن بحققا أمرهما ولو ظهر شيء مما فعلاه مما فيه 
إضرار بالمسحورء قال سبحانه: طوَلَا يْقْلُ آَلتَاحِرْحَيْتُ أَقّ 4 [طه: 5+] منفي الفلاح عن 
الساحر والمسحور له» بل إضافة إلى نفي الفلاح وعد الله وَهّقَ بأن من تربص بعبد من عباده 
بأن كيده يعود غليه» قال سبحانه: «وآ عب لْمَح رآلتَي إلا و4 [فاطر: 47] يعني 
يعود عليه وقال سبحانه: #وَمَحِكَروا محرا وَمَكْيَا مَحَكَرًا 4 [النمل: .5]ء وقال تعالى: 

7 تخ مكرك | [يونس: ١؟]»‏ وقال تعالى: #وَيمَجون و وبمكر تل ا اي 

انكرت > [الأنفال: ؟] فلا يوجد أحد سّحر آخر في تفريقٍ إلا عاد ذلك الفعل عليه؛ فتجد 


من فعلت سحراً يُفرق بين زوجين تعجل لطا العقوبة» فيُفرق بينها وبين زوجها أو بين بنتها وزوجهاء 


)١(‏ رواه النسائي (؟55؟) من حديث أبي هريرة وَلية. 


ادل شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


تتمن حتني ١...‏ جتنن و لاقو 24 


وَالدّلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: وما يمَلْمَانِ مِنْ لَحَدٍ حَوَّ يَقُولَا إِنَّمَا تن هِنَنَهٌ 3 


ل وا 
تََكَدْر #. ااا 


ونحو ذلك. ومن فعل سحراً ليمرض آخر بإذن الله يمرض من فعل ذلك السحرء وهذا يقين بكتاب 


الله وك : ولا كين ألْمَك رأَلتَع إلا ريه , هَلوء 4 [فاطر: ؟4]. 


والسحر خطير جداً من ناحية المعتقد لكونه خروج ومروق من هذا الدين» وإضافة إلى 
ذلك فيه التعدي على حرمات المسلمين» قال سبحانه: #] و أَدِينَ نوأ الْمْوَمنينَ وَأَلْمُوَمستِ 9 
يووا ملَمْمَ عَدَابُ جَهَرّ وَلعْمَ عَدَابُ لْلْرِقٍ » [ [البروج: 21٠١‏ وقال سبحانه: #إإنّ بَطس رَيَكَ 
لَمَدِيدٌ 4 [البروج:؟1]» وقال النبي كلِ: «كُل الممشلم عَلَى المسْلم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَه 7 
فعرض المسلم محترم عند الله وله مكانة» وله حرمة» لا يجوز أن يعتدى عليه لا بضرب ولا 
بغيبة ولا بكذب عليه ولا بسحر ونحو ذلك» وما هو معظم بتعظيم الله تعالى له ومن آذى 
مسلماً اتتصر الله له كما في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فَمَدْ آدَنْْهُ بالحزب0("). 

لهذا قال المصنف ©هك: «السَّابِعٌ: السَّحْر) يعني: من نواقض الإسلام السحر» وذكر 
القرطبي يه أن أكثر ما يوجد السحر عند النساء؛ لضعف الدين؛ ولقصر النظر في العواقب» 
وقلة النوف من الله والنبي به قال: «وَاطَلَعْتُ في الثَار ريت أَخْكرَ أَمْلِهًا لتساك" لكثرة 
ما يفعلنه من معاصي؛ من كفر العشير ونحو ذلك. 


قال رضم: (وَالدَلِيلُ تَوُلَهُتَعَالَى: #ووّمَا يمَلْمَانَ) يعني: الملكين اللذين أنزهما الله فتنة 


0 


للناس») ل ا الملكان يحذران من أراد السحر (إِنَّمَا كن فِتََة) 
يعني: ابتلاء للبشر (فَّلا يَكَدْرٌ 4) فطلبك منا السحر كفر. 


)١(‏ رواه مسلم (5514؟) من حديث أي هريرة زلللة. 
(١؟)‏ رواه البخاري )75٠057(‏ من حديث أي هريرة وليه . 


فيه رواه البخاري (5559) من حديث عمران بن حصين وليه » ومسلم [لفضفقة من حديث أبن عباس وليه . 


نواقض الاسلام 7 


وابن كثير ري قال: هذه الآية تتلى على ظاهرهاء فلم يصح حديث في تفسير الآية) 
وإنما تتلى كما جاءت في الكتاب بإظهار المعاني» وما يذكر فيها فجلّه من الإسرائيليات؛ المهم 
أن الناقض السابع من نواقض الإسلام «السَّحْرٌاء فهو خطير جداً على المجتمعات» وعلى 
الأفراد» ويوجب العقوبة من الله تعالى على من فعل ذلك. 


53 شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 
الثَاِمِنُ: مُظَاهَرَةٌ المُشْرِكِينَ وَمُعَاوَئنهُمْ عَلَى المُسْلِحِينَ؛ وَالدَّلِيلٌ قَوْلهُتعَالَى: 

من هر كِينَ وَمعا ؟و 
ومن يَتَوَصُر مك وله مم إن أنه وم 00 


ه: (التَامِنُ مُظَاهَرَةٌ المُشْرِكِينَ) يعني: أن يكون الشخص ظهراً للمشركين ومؤيّداً 

لهم ضد المسلمين؛ سواءً كان جاسوساً أو يمد المشركين ضد المسلمين. 

(وَمُعَاوَنَنَهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ) يعني: يعين المشركين ضد المسلمين سواء كان بأخبار أو 
أسلحة أو طعام لقتل المسلمين. 

وشيخ الإسلام وغيره ذكر أنه من كان يعين التتار ضد المسلمين فهو من أهل الردة 
والنفاق» ويدخل في هذا الناقض؛ قال: «مُظظَامَ كر الفشركينة وَمُعَاوََتَهُمْ عَلَى المُسْلِوِينَ» وهذا 
الذي يسمي العو 

غنلنا قمسماة: 

القسم الأول: التولي؛ كفرء كما قال سبحانه في الآية التي استدل بما المصنف: (#إوَمّن 
عَم مَك ول منّْهمٌ) من يتولاهم في أمورهم ضد المسلمين الدينية فإنه منهمء يعني: كا 
مثلهم؛ (إنَّ أنه ا يَهَدى اَلْمَومَ أَِينَ4) الذين أعانوا المشركين ضد المسلمين. 

القسم الثابئ: الموالاة؛ والموالاة يعني محبة المشركين من أجل الدنياء مثل أن يمدحهم 
الشخص في التعامل المالي» ويحب الكافر مثلاً من أجل سيارته ومن أجل بيته أو ابتسامته» أو 
لأنّ تنظيمه الإداري جيّدء فيحبّه فحبه لهذا الكافر» موالاة ‏ فسق . لكن حُب العمل هذا: 
التنظيم» أو حب السيارة الفارهة» ونحو ذلك؛ لا بأسء المقصود: أنه يحب هذا الكافر. هذه 
موالاة فسق لا تخرج من الملة» لكن يخشى على الشخص إن استمر على ذلك أن يحبهم من 
أجل دينهم فيقع في التوي» الله وك يقول: «لَّا يرك أَنَّهُ عن أن ل مُتَأووٌ في ألدّين وَلرٌ 
حرجو من ديرد أن تتروغر مقطأ اِلبّهةْ4 [اللمتحة: +] فإذا زادت المحبة لأجل الدنيا فسق؛ 
مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة ما كفر» وإنما فعل أمراً مفسقاً أمر فيه فسق. 

وإعانتك لهذا الكافر» من أجل أن يقتل في المسلمين» أو يوقع النكاية بمم» هذا: تولي) 
كفر؛ ويجب على المسلم أن يكون معيناً للمسلمين في رخائهم وفي شدتهم. 


تنواقض الاسلام 


مثل ما قال النبي َي «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبْئيَانِ)21: وقال سبحانه: «إِنَمَا ألْمُؤَِموْنَ 
حْوة 4 [الحجرات: 21٠١‏ وإذا وقعت على المسلمين كربة يقف معهم ويشد من أزرهم 
لوَيكَاوَووأْ عَلَ اير وَالتَفوَف» [لائدة: ؟] ولا يعين الكفار عليهم؛ فإن فعل فهو مثلهم في الكفر 
والعياذ بالله -. 

وتصحيح دينهم مثل: أن يقول: النصراني له دينه وأنا لي ديني» هذا والعياذ بالله .: كفر, 
لأنه في الناقض الثالث: «مَنْ لَمْ يُكَمْرِ المُشْرِكِينَ» أَوْ شك في كُفْرهم. أو صَحَحَ مَذْهَبَهُم؛ 
كَفْرَ إِجْمَاع) يعني : يقول: دينه صحيح) وأنا ديني صحيح؛ نقول: لاء دينه باطل» الله يقول: 
ومن يَبْتَْ غَيرَ آَل دِينًا فلن يُقَمَلَ هِنَهُ4 [آل عمران: 15]. 


)١(‏ رواه البخاري (55 5 ١)؛‏ ومسلم (5/5؟) من حديث أبو موسى وَلله. 
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دين الإسلام عام لجميع الخلق؛ فكل مكلف مأمور باتباع هذا الدين» ذكراً كان أو أنثى» 
عابداً أم فاجراًء شريفاً أو وضيعاً» صغيراً أو كبيراً أو هرماً» ما دام العقل باق والشروط متوفرة 
فيه ومنتفية الموانع» قال سبحانه: (َيَكأَيُهَا الت #اقكا أكطوا ف الشاركانة 4 [ايدة: 
يعني: في الإسلام؛ والجميع مكلفون باتباعه» وقال كك: طقُلَ يِتاّها لاس إِنّْ رَسُوأ 
نَّهِ إيَحكُمَ جِيعًا4 [الأعراف: 8ه ١]ء‏ وقال تعالى: «إومَآ أَرسَآَنَكَ إِلَا حَانَهَ س4 [سبا 
لا أحد يخرج عن أوامر الله يده ومن فضل الله ويك على الناس أتمم يتقربون إلى ف 

في جميع لحظات حياتهم حت الممات» فلا يُعفى شخص من أداء عبادة لبلوغ مرتبة مزعومة 
من التعبد» وإنما الجميع مأمور بالعبادة حتى الوفاة وإِن بلغ ما بلغ من الصلاح أو الفسق» قال 
سبحانه: «وَأَعَبُدَ رَبك حَقَّ يََِكَ بقن 4 [الحجر: 45] فليس أحد مستئنى من أحكام 
الإسلام. فمثلاً الزنا محرم على الجميع؛ والربا محرم على الجميع؛ وثي المأمورات: الصلاة واجبة 
على الجميع؛ فلا يستثنى شخص من أداء تلك العبادات» ومن اعتقد أن أحد الأشخاص ‏ 
لبلوغ مرتبة ما دينية أو دنيوية ‏ معفى عن أداء شعائر الإسلام فإنه ‏ والعياذ بالله - يكفر. 


بدا 


حا 


فلو قال شخص مثلاً: أنا ساقط عني الصلاة؛ لأني وصلت إلى مرتبة عالية في الدين؛ 
هذا: من نواقض الإسلام. 

ومثلاً: لو بعض الناس يقول: إن من بلغ مرتبة عالية من الصوفية لا يصلي» معفي من 
الصلاة لأنه بلغ منزلة عالية ‏ بزعمهم ‏ عند الله» فتسقط عنه الصلاة» وكذا بعض الأديان من 
بلغ عندهم» وبعض المعتقدات المعاصرة» من بلغ عندهم مرتبة يعفى من الأحكام مثل: العلوية 
والبهائية ونحو ذلك» فمن اعتقد أن هناك أشخاص تسقط عنهم بعض التكاليف أو التكاليف 
والعياذ بالله فهو ردة. 

لذلك قال المصنف 9تك: (التَاسِعٌ: 6 مَنِ أَعْتَقَدَ أن بَعْضٌ النَّاسِ) يعني: سواء بلغ مرتبة 
دينية أو دنيوية -. تصوف أو غير ذلك -: ا أو أن هذا الولي له 
أن يفعل من الفواحش ما شاءء من النساءء ونحو ذلك. 


نواقض الاسلام /7 


لايَحِبُ عَلَيْه آنا باع الب ل وَنَُّسَعْهُ الخُرُوجُ عَنْ شَرِد بعتّه بل كَمَا وَسِعٌ الحَضِرَ 


الخْرُوِجُ عَنْ صَرِيعَةٍ عَةّ مُوسَى 2122 ؛ ا ا ا 


(لابَحِبُ عَلَيه أَبٌَ اَي َه وَأَنُّيسَعْهُالخرُوجُ عَنْ ضَرِيعيه لة) يعني: يجوز له فعل 
ما حي عنه في هذه الشريعة» أو مُسقط عنه أمر من أمور الشريعة» أو أنه يجوز له الخروج عن 
شريعة البي مله فيقول: الصلاة لا تحب علئ. لماذاء بلغت مرتبة عالية من المال» أو من 
العبادة» ونحو ذلك؟ 

قال يهنك: وأنا أمثل لك مثالاً من السابقين يبين ما معنى هذا الكلام ‏ وهو الخروج عن 
أوامر رجل إلى رجل آخر » فمن اعتقد أنه يجوز خروج هذا الرجل عن شريعة محمد بَلَيْهٌ فهو 
كافر. 

قال: (كَمَا وَسِعَ الحَضِرٌ الخْرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَى تَلكةز) «الخَضِرا قال ابن 
كثير وغيره: والحق أنه نبي لقوله تعالى: «وَمَا فَعَلَُهُ عَنْ أَمَرِيُ 4 [الكهف: ]8١‏ يعني: بوحي» 
وقال تعالى: «وَكَلَمَتَهُ من لَدُنا عِلّما4 [الكهف: 0:]» وقال: «وَءَاتَ يَعَمَدَ من عندوء» [هر 
هذا يدل على أنه وحي» كيف خرج هذا عن هذاء يعني: موسى والنضر © كلاهما نبيان 
في زمن واحد» لكن كان كل قوم لحم رسولء هذا له تشريع وهذا له تشريع» قال سبحانه: 
ين سكا هن كثول إلا يإتان قتميه إنتك. لمر [إرشير: +]؛ كذللك إبراهيم 
ولوط» كلاهما بُعِنَا في زمن واحد» لكن هذا له شرع؛ وهذا له شرع فيسع لوط الخروج عن 
شريعة إبراهيم في الفروع» وليس ف أصول الدين» وكذا العكس: يسع إبراهيم الخروج عن شريعة 
لوط للحن جَعَلنَا مك يْرَعَةٌ وَمِنْهَابَا4 [لاقدة: ح؛] 


فلما أتى موسى إلى الخضر يتعلم منه علماًء الخضر يخالف موسىء فقال له: «قلا نَم 
0 1-0 2000 ٍْ 0 0 
عن شىءٍ حقع أحَرِتَ لك هِنَّهُ 4 [الكهف: ]7٠١‏ ما أمر باتباع موسى فكان يخالف موسى » 
ومخالفته لموسى تكلم ليبست محرمة» لأن له تشريع خاص. فمن ظن أنه يجوز له الخروج عن 


شريعة الي كََنةِ كما جاز للخضر عدم اتباعه موسى في الشرائع فهو كافر» وف صحيح 
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هو- 
ع 


قال: «قَامَ مُوسَى في بَني إِسْرَائِيل حَطِيباًء فَقِيل لَهُ: أن النَّاسٍ أَغْلَه؟ 
لَهُ عَلِيْه إِذْ 7 يد د العم إِلَيّهِ) يعني: ما قال: «الله أعلم»)؛ فأمره الله 


بالخروج إلى رجل يتعلم 150 منهه وهو الخنضر (فَمَالَ: عَبْدٌ لي مَجْمَع البَحرَيْنٍ 


هُوَ أَعْلمُ مِنَْكَء قَالَ: أَيْ رب فَكَيْف لي به» قَالَ: َأَخُذُ خوتاً فُتَجْعَلُهُ في مِكثل» فَحَيْتْ ما 


- 58 


فََدتَ الوت, فَهُوَ ثم قَالَ: فَأَحَدَ الثوت فَجَعَلَهُ في المِكَمل) حوت ف إناء» (مَدَفَعَهُ إلى 
قَتَاةُ) يوشع بق تون ا(كانطلقا نح اتنا الصَّخْرَة فَرَقَدَ مُوسَى فَاضّطَرَب المُوثُ في امكل 
فَحَرَحَ فَوَقَعَ في البَخرء فَأَمْسَك الله عَلَيْهِ جَْيةَ المَاءِء فَصَارَ مِثْلَ الطَّقِء فَكَانَ البَحْرْ لِلْحُوتِ 
سَرَباء وَلِمُوسَى وَلِفَنَاهُ عَجَبا فَانطَلمًا يْشِيَانِِ مَلَمَاكَانَ مِنَ العَدٍ وَجَدَ مُوسَى النّصَّبء فَمَالَ 
لَِتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصّباً) فطلب منه الطعام «قَالَ: و4 يجَدٍ النَصّب 
ع غأوق الفكاة اذى أن الكذج وغلاه كقال 43 «رعيك 1 أي إل الصطن ون 


يت تَلَوَىَ وآ أسَيِنة إلا ألقَعطان ل ل 0 كَدَا عله عَاكَارهمًا 


هه 


: 
أ 


يا العكخرة كإذا كاه قفش اه كوت فملم فقال: 
َا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائِيل؟ قَالَ: نَعَمْ) فوجد الخضر 
١(قَالَ:‏ فَانْطَلَنَا يحْشِيَانِ عَلَى السَاجِلء فَمَرَتْ به سَفِيَةٌ فَعَرَهُوا الحَضِرٌ فَحَمَلُوهُ بعَيْرٍ تَْلِ) بلا 


كلفة مجاناً ركباها (قَالَ: َل ل مُوسَى إل وَهُوَ ل وجا ه مِنْ الواح السّفيئة» فَقَالَ لَهُ 


اع 


و 2 الاو ليام 
يثك تزه قَالَ: فَكَانَتٍ ف وك نِسيّاناً قَالَ: وَجَاءَ ا فَوَقَعَ 
عَلَى حَرْفٍ السكفيئة فتَمْرَينْقَاِ في البَحْرِ فَقَالَ الحْضِرُ لِمُوسَى: ما نَمْص عِلْمِي وَعَلّمْكَ مِنْ 


ِل الله إلا ميْلَ مَا نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْقَارهِ مِنَ البَحْرِ) يعني: هل البحر نقص من نقرة هذا 


نواقض الاسلام 55 


الطير؟ ما نقص فقال: كذلك علم الله بالنسبة لعلمنا ولا شيء: 0 
السفينة (قَالَ: وَمَدُوَا عَلَى عِلْمَانٍ يَلعَبُونَ» فَقَالَ الْحَضِرٌ لِعَُام مِنْهُمْ بِيَدِهِ هَكَذَاء فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ 


ذه 
5-0 0 


ل تَ كنا يكت مكبر َف _ 0 
أن سَسَتَطِيعَ مىَ 7 َالَ إن سَأَكّكَ عن شَيَءِ بَعْدَهَا ملا ضَجِق و مد بَلقَتَ عن دق حرا 4) 
فالآن الخضر خرج عن أوامر موسى» يفعل هذه الأوامر بدون موسى لأنه نبي» وموسى ينكر 


عليه والقضر ها يظينة قال انها و 1 3ق مها نكن انلها ناا أن يُصَيَعُوَهُمَا ا 


أ 


2 


بَوْا أن يُطْعِمُونَاء وَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبَوًا ا يُضَيْفُونا» عَمَدْتَ إلى حَائِطهم َأَقَمْئَهُ «لوّ سِقتَ 
لتَحَدْتَ َيِه أَجَرَا * كَل عَندًا وِرَقُ ين وَيَنيقّ سَأْيتدْكَ رعَأَربلٍ ما ل تيلم عليه 


فمن يعتقد في هذه الأمة بأن له أن يفعل أفعالاً الإسلام نمى عنها (تَهُوَ كَافِرٌ)» لأن 
الدين شامل للجميع من ذكر أو أنثى» وهذا هو الناقض التاسع. 

وفي هذا سد لباب الصوفية وغيرهم» فكأنَ اشيخ ظتم يرد على أهل التصوّفء الذين 
يُسقطون بعض الأحكام عن أنفسهم ‏ لبلوغهم إلى مرتبة يزعمون بما أنما عالية » وأتباعهم 
الذين يقولون: إن ساداتنا وغيرهم غير 0 الرهبان والأحبار من اليهود والنصارى 
بعضهم لا يفعل التكاليف» ويعتدي على أعراض النساءء ويقول: أنا بلغت مرتبة عالية. 


)١(‏ رواه البخاري (7401) ومسلم (10؟) من حديث أبي بن كعب وقة. 
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قوله: (العَاشِرٌ) يعني: هذا العاشر من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف 8ك قال: 
(الإعْرَاضٌ عَنْ دين الله- لايَتَعلَمُهُوَلَايَعْمَلُ بو.). 

العلوم قي الشرع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: علم ضروري لا بد لكل مسلم منه. 

والقسم الثاني: علم تعلمه فرض كفاية. 

فالذي يجب على كل عبد سواء مسلم أو كافر ‏ أن يتعلمه: ما هو من المعلوم بالضرورة 
من أمور الدين؛ وهي أصول الدين, أركان الإسلام» وأركان الإيمان, والإحسان» فهذه يجب 
على كل مسلم أن يتعلمهاء ويُستحب له أن يتعلّم مستحبات دينه» ومن أعرض عن هذه 
الأصول يكفر. 

يعني لو قيل لشخص: تعال تعلم أركان الإسلام أو أركان الإبمان» قال: لا أريد أن أتعلم 
الدين» فإعراضه ‏ والعياذ بالله -: كفر. 

ومن قال: أنا مسلمء ولكنه يأبى أن يتعلم أركان الإسلام والإيمان» وندعوه, فإن هذا 
ناقض من نواقض الإسلام. 

لذلك قال: «الإِعرَاض عَنْ دين الوا يعني: عن أصول دين الله» مثل: الإعان بالله» 
وملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء فلو قيل: يجب أن تؤمن بلملائكة إهاناً وتصديقاً 
يقول: «لاء لا تحدّثني عن هذا الركن»؛ هذا إعراض عن دين الله» يكفر ‏ والعياذ بالله -. 

قال: «لا يَتَعَلَمَهُ) وأما الذي هو من فروض الكفاية إن أعرض المسلم عنها ويوجد غيره 
يتعلمها لا يأثم؛ مثل: علم الفرائض» ومثل تغسيل الميت» ونحو ذلك. والذي يعنيه المصنف: 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة» مثل: تعلّم الصلاة حتى يصلي. 
يجب على كل عبد مسلم أو كافر أن يتعلم هذا الدين» ومن دخل في الإسلام ويعرض ويأبى 
أن يتعلم هذا العلم يكفر» ولو تعلمه لكن لا يعمل به كذلك هو ناقض من نواقض الإسلام. 
فلو أن شخصاً مثلاً يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكنه لا يصلي ولا 


لان مو ل ام عد 2 
وَالدَِيلٌ َولهُتعالَى: لوَمَنَ ألو تن دُكَرَ يات رَيْدء فد َس عَنْهاً نا من 
11 ل د ا ا ل ا ا رك 


يعمل ما هو معلوم من الدين بالضرورة» نقول: هذا ناقض من نواقض الإسلام» لذلك قال: 
7 به). 


ما هو الدليل على أنه ناقض؟ ورد في قوله تعالى: (لوَمَنَ أَظلُّ) يعني: لا أحد أظلم 
(مقن مُكَرَيَايتِ وَيْوِم) ودعي إلى الإسلام - دخل فيه أو لم يدخل فيه - (2 عرق عَنْا) 
ما يريد (إِنَّا مِنَ َلْمْجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ4) ممن يعرض عن آياتنا. 
وفي الآيات الأخرى: ومن 00 دك يكَايتِ ريو قعص عَنَهَا وَشسَىَ مَا دمت 
22 روي لك حَحِنَةٌ أن يَفْقَهُوه وق انهم قَقَر ون تَدَعْهُمَ إلى لَ الْمَدَى فلن 
إِذَا د41 [الكهف: ]-١‏ فالاعواض عن تعلم الدين والعياة بالله كفر» وكذا لو حل شخص 
في بلدة أو مجتمع غير مسلمين ويدعوهم للدين ويعرضونء نقول: هذا إعراضهم حتى ولو 
يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من نواقض الإسلام. 


3 شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 
وَلَا فرق في جمِيع هَذِهِ النّاقض بَبْنَ المَازْلٍ وَالجَادٌ وَالحَائِفء إلا المُكرَه. 


ثم بعد ذلك لما انتهى من ذكر النواقض ذكر قاعدة لجميع تلك النواقض» وغيرها من 
النواقض: كالكفر باليوم الآخرء وغير ذلك» فقال: (وَلَا قَرْقَ في جوِيع هَذِهِ النَوَاقِض بَيْنَ 
الهَازْلٍ وَالجَادٌ وَالكَائِفِء إلا المُكْرَ) عندنا هازل وجاد وخائف ومكرهء أربعة أوصاف؛ 
الثلاثة الأولى منها لها حكم, والرابع له حكم: 

«الهَازِلٍ) يعني: المازح وسواءً كان مزحه لطلب مال» أو لإرضاء سلطان» أو تقرب 
لأحدء أو تزلف» أو لإضحاك الآخرين» أو حب ثناء» ونحو ذلك» من فعل شيئاً من النواقض 
المتقدمة وهو هازل: يكفر» فلا يشترط فيه الجد, حتى الحازل ‏ والعياذ بالله ‏ يكفر. 

فمثلاً من استهزأ بالدين وهو هازل يكفر. ومن ذهب إلى ساحرء وقال: افعل لي كذا 
وكذاء وقال: أنا لست جاداء وأردت أن أنظر هل يقع سحره أو لاء هذا هزل؛ لكنه: كفر. 

والدين متين وعظيم لا يُسخر به ولا يُستهزأ به» فمن فعل شيئاً من ذلك وهو هازل: 

«وَالِجَادٌ) إذا كان معتقداً بذلك أو مكابراً 
يكفر فمن باب أولى الجاد. 

وقال: «وَالِحَائِف) الخائف يعني: يخشى أن تقع عليه عقوبة دنيوية وليست تلك العقوبة 


أو معانداً أو جاحداً يكفرء فإذا كان الحازل 


متيقنة فيتوقع حدوث جزاء عليه فيخشى أن أحداً يغضب عليه؛ أو أن يناله شىء من العقاب 
ونحو ذلكء» فلو قال شخص: «يجب أن تستهزئ بالدين» لأنه قد أحد يعاقبك أحد)ء فلو 


نطق؛ يكفر» لأنه هنا خائف؛ لأنه شيء مظنون وليس بمتيقن من حصول عقوبة عليه ثمن هو 
أقوى منه أو موافق له. 

فمثلاً: لو أن شخصاً قال: اذبح لذلك القبر» وأنت تخاف أنه يؤذيك من قال وقد لا 
يؤذيك» نقول: ما تفعل» ومن فعل ذلك كفر؛ لأن مجرد الخوف لا يمنع وقوع الردة» فليست 
بمندوح عن الكفر. 

قال: (إِلّا المُكْرَ) يعني: الذي يُعلم من ذهاب مال أو عضو من الجسد أو القتل» فمن 


نواقض الإسلام الت 
ل رطقم مص الل عدي 2 لم و عرهه رارع ووم 
وَكُلهًا مِنْ أغظم ما يَكونَ خطراء وَمِنْ أكثر مَا يتكون وقوعا. 0 ش52 


يعلم أنمم يفعلون ذلك وهو القتل» نقول: يجوز له أن يذبح بشرط أن يكون قلبه مطمئناً 
بالإيمان» وإِنما فعل ذلك أمراً في لظامر لكن الباطن ضد ذلكء لذلك قال سبحانه: #من 


ل ا ارا ا 0 
ب ول سكا كاه حت يت أ ,أ 1 ان عَظن » [الئحل: ]٠١5‏ فالآية ذكرت 


0 3 


الإكراه ولم تذكر النوف» للدم من أكره 4 بشرط «وََلبَهَء مُظمَيرتٌ بِالإيم»» لكن الذي 
يفعل عو راض بذلك الفعل: «وَكن كن سن مي بألحْئْرٍ صَدَ صَدْرَا هَلِيْهِمَ عَصَبٌ 
يت أَلَهِ وَلّهُمَ عَدَانُ عَظِيرٌ» لذلك قال: «وَلَا قَرْق في جَمِيع هَذْهِ النَوَاقِضٍ بَيْنَ الهَازِلٍ 
وَالجَادٌ وَالخَائِفء إِلّا المُكْرَو). 

المكره يتحقق وقوع العقوبة عليه إن لم يفعل ذلكء أما الخائف فلا يتوقع. والمكره يعلم 
أنه لو ما فَعل ذلك: قُيِلء أو سّجِنء أو جُلِدء أو سُلِبٍ ماله وهكذا. 

فالذي يُعدَّر فقط: المُكرّه, أما الخائف: فلا. 


قال: (وَكُلَهَا مِنْ أَعْظَم مَايَكُونٌ حَطراً) بل هي الخطر المحدق لأنما شرك (مِنْ أَعْظَم) 
(«(مِن» يبائية وليست تبعيضية» فهذه خطرها يعنى: معناها؛ وأبِيّن لكم أن خطر هذه عظيمء 
فلا أعظم منها إلا ما كان مساوياً لحا في الكفر» قال: (وَمِنْ أكْثرِ مَايَكُونُ وُفُوع]) كذلك 
بيانية: وليست بعض ما يكون وقوعاء لك حالما وييائما أكثر ما يكون وقوعاً من الناس» لأن 
المشركين كما تعلمون ‏ أكثر أهل الأرض: 

فإذا قيل: لماذا يقال: إن هذه 00 
7 نعم كثيرة) الله تعالى يقول: 0 حك الئاس لا ممت * [هود: 10]» وقال: 
5 


5 


#وما ألنّايس ورعقة 5 منينَ 4 [يوسف: »]٠١٠‏ وقال: #وَإِنَ رَيّكَ آدْو فَضْل عَلَ ألنّاس 


و ره ل يََديْنَ 4 [ [النمل: 7] 


5 شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 
- 0 2 - - 0 و 
اذا-0 ووه ؟؟ ر همده دم هم .٠)‏ كد 6 لس 4 ٠.‏ 0 8 7 
فيتبغي للمسلم أن يَحَذرَهًا وَيَخاف منها على نفسِه. نعوذ باللى من موجبَاتٍ 

1-6 000 500- 2 2 2 

غضبهء وَآلِيم عِقَابه. وَصَلى الله معَلَى نينا نيا مَحَمّد 00 


فإذا قيل: لماذا خص المصنف ويَقِتكٍ عشرة النواقض؟ 

فنقول: خصّها لأتما من أكثر ما يكون وقوعاً. 

وإذا تأملت هذه العشرة» فعلاً وقوعها كثير: السحر كثير» الاستهزاء بالدين كثير» الشرك 
كثير؛ الإعراض عن دين الله سواء من غير المسلمين» أو من ينتسب للإسلام ‏ كثير» وهكذا. 

قال: (تََْبَخِي لِلْمْسْلِم أَنْ يَحْدَّرَهَا وَبَكَافَ مِنّْهَا عَلَى نَفْسِ): كلمة ١يسَضي)‏ هنا: يبجب» 
وأحياناً ينبغي 1 ما: الامسحاب. وق كداب الله آأنت معى: الوجوبه المؤكذء كما قال 
سبحانه: «وَمًا يي لحن أن يَكّخِدَ وَلَدَا4 [مرم: ؟4] يعني: شيء باطل» يعني: يتخذ له 
ولداً. وهنا قال: يني لِلْمْسْلِم) يعني: يحب. وجوياً مؤكذاً «أَنْ يَحْدْرَع) لئلا يقع فيهاء 
«وَيَخَافَ مِنْهًا عَلَى نَفْسِهِ) من الوقوع فيهاء وإذا خاف على نفسه يجب عليه أن يُحَذّر غيره 
من الوقوع فيها. 

نم قال: (نَعُوذُ لله مِنْ مُوجبَاتِ غَضَيه) لأن تلك النواقض وأمثالها ثما يوجحب غضب 
الله لأتما أعظم ذنب يُعصى الله به على وجه الأرض» كما ف صحيح البخاري عن ابن مسعود 
ويه قال: (سَالتُ لح كَل : أ ادلم أَعْظَمْ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَّ: أن بَجْعَلَ لِلّهِ نِدَاً وَهُوَ خكئك»7" 

قال: (وَألِيم عِقَابه) لأن أشد الئاس عذاباً هم الكفار» كما قال سبحانه: ©عَليّهرَ تان 
مُوَصَدَة» [البلد: »]٠٠‏ وقال: «وَم ويلك مَاهيَة * ا [القارعة: ]١١ ٠١‏ والعياذ 
1 


ب 


ثم قال: (وَصَلَّى اللهعَلَى نينا مُحَمَّدِ) خير الخلق هو الني يلل هو أفضل من جميع من 
خلق الله وهذا بالإجماع, والله تعالى يقول: 8! دوك ى امنأ وعماوأ ألصَيِحيٍ أَوْلَقَكَ 


.)65( رواه البخاري (/1/ا5 5)؛ ومسلم‎ )١( 


نواقض الاسلام هه 
وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. ا 1200 
هم حير أَأْرَِة 4 [البينة: 0] يعني: خير الخلق» وخير من خلق هو الي فَلنة. 


ثم قال (وَعَلَى آله وَصّحْبِهِ وَسَلَّمَ) يعني: اللهم آثن وسلّم» ندعوا بالسلامة من الآفات 
والشرور» والثناء على أتباع النبي يَديةٌ وعلى صحابته. 


ا 


شروح متون طالب العلم - المستوى الأول 


الموَضْو كات 
قهرد صوعاب 

المقدمك4ك خا اا اا اا ا اا 0 
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